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الطبعة الثاللة ٠۹۸۰‏ 


اا 


صل شم 


٠١‏ ملون نسمة على وجه اللسہطة ي الد القدم الكلاسيكي ؛ ونصف 
مليار نسمة في منتصف القرن السابم عشر >وملبار نسمة عام 4۱۸٠١‏ وملياران 
عام ٠۹٤٠١‏ “ وسيصبحون أ كار من أربمة مليارات قبل عام ٠۹۸٠‏ › وثانية 
ملبارات بلا ريپ قبل نماية هذا القرن . إن سكان العام قد تضاعفوا ول في 
لي عام » ثم بين العمد القدم والممد الحديث »ثم خلال قرنين » أي بين عام 
۰ و۱۰ وفي أقل من نصف قرن آي ن ءام ۰ سق ٩٩۹4۰‏ 
وأخيرآً خلال جيل واحد . ولسنا نبالغ إذا تتكاسنا عن الدأرَار الديوغرانفي . 

ورغم ان عبارة « سكان العام » حقبقة حسابية ؛ دانمة التغبير “ في أيضا 
فكرة مجردة جغرافية واقتصادية واجاعبة . إن الولادة تأخذ معني اما 
تبه] لأوضاع کل باد وشروط الحياة فيه “ وهي تتح إمكانات حتاة مثفاوتة 
الآمد » وتندمج في إطار إفسناني بختلف متوسط السن فمه بين المستوى المادي 
وضمفه » بحسث يتراوح الأمل في الحياة بين ثلائين عام في اميركا الوسطى أو 
في سورینام “ وين سبعين عام] في السويد او هولندا . وباستطاعة الطةل أن 
محص عند بلوغه سن الرشد على نسبة فردية ونظرية لدل المعيشة تتراوح بين 
١‏ فرنكا في المند» و٠٠۸‏ فرنك في البرازيل؛ و١٤٠‏ ألف فرنك ني الولايات 


١‏ امم غويانا المولندية في اميركا الجنوبية . (الترجم) 


4 


المنحدة . إن مكان الولادة هو الوم من مصادر عدم المساراة بين البشر الذي 
لا يكن تفاديه. وإلى جانب الفروق الطبيعة التي تةرض على الاسكيمو الصغير 
هالا عختلفا عن عالم الاندوسي الصغيرء فإن الفروق بين توزيم الأروات وتوزييم 
البشر “ رالتهارض الصارخ بين اللاد الي بژداد فما الدخل والسلاد الي تزداد 
فما الحاجة » تجعل من جهرافية السكان أحد الجوانب المثبرة من الحققة 
الانسافية في ءصرنا الحاضر . 


صم ((ارل 
و ل الان 


اختلاف احتلال العا 


وعدم المساواة فىه 


١‏ - الاستشناءات الكبرى 

إن خريطة عامة لتوزيع سكان الى تبرز تفارتا كيرا في إشغال سطح 
القارات “ إذ ان بعض أجزاما ترزأ تحت وطأة تجمعات شديدة »> في سين أن 
غیرها یکاد کون فارغا› في حن تتمیز مسافات شاسہة رجز کارت 
منقشرين هنا وهناك اة سكان الكرة الأرضىة محتلون أقل من 
مس مساحة القارات . 

يكن الاستناد الى فثتين من العوامل لتعلبل هذا التبان الشديد في السكان 
بين مختلف أجزاء القارات › منما عوامل طببعية ؛ ومنما عوامل تأرخة . 

وقد استعمل ماكس سور عبارة « عال» للدلالة على الوسط المناسب لحباة 
الماعات البشرية الداممة > والمتعارض مم البقاع غير القابكة السكن . إن تعريف 
الحدود المطلقة أخذ بزداد صعوبة من حيث الامكانية الفنية لإحداث نوع المناح 
يحمل إقامة الجاعات أمرا عتم في أوساط طبيعية مناوئة لا بربطہا پا سوی 
الجد الأدنى من الاتصالات المباشرة . ولكن الأرساط غير الصالحة للحياة 


۹ 


البشرية › لا تنلقى “ في هذه الظطروف ؛ سوى عدد ضثيل من السككان » ولا 
تمأ أمكنة صالة للإقامة ة الطوبلة الأمد إلا بشكل استشنائي “ ا لا تصلح أن 
تكون أمكنة لنجدد الأجبال . فالعا إذأً هو مموعة البلاد التي يعيش فيها 
البشر وتتوالد . ولكن الحباة وتجديد الأجبال 'يعدان أمراً مۇقت) في المناطق 
غير الصالحة للسكن والتي تشغل مساحات شاسعة جداً , 


فالانسان يكاد يكون نادر الوجود في الناطتى المنجمدة الشمالبة والمااطق 
المتجمدة الجنوبمة . ففي شال خط العرض ه٠‏ درجة ؛ لا يتجاوز إحصاء 
السكان مليون نسمة . فال اعات اليشرية في الشمال الكبير ٤‏ م إما من بايا سكان 
المنطقة المنجمدة القدامى “ اند جوا مع البعثات الأولى الفنبة والعسكرية للبلاد 
الصناعية ؛ كالاسكيمو وججاعات اللاب ٠‏ والسامويد ٠‏ الخ “ وإما د وحدات 
عسكرية » تمر كزت بواسطة وسائل ملاخية ضخمة في القواعد المسكرية ؛ أو 
اناجم أو المرافىء . وتبلغ مساحة الصحراء الشالية والصحراء الجنوبية > 
۷ ملیون کىلومتر مربم ؛ تغطي منہا لسکا و ملنون کتاومار مریم 
مع ٠۳۰‏ ألف نسمة › وشمال کندا ٩‏ ملابین کیاومتر مربع وأقل من مثة الف 
نسمة “ وغروالاند مليوين ومثتي الف كباومتر مربم مع ٠٠‏ أل لسمة > 
والبحر الاجمد السوفباتي ستة ملايين كتلومتر مربع مع ٠ء‏ ألف لسمة . 
والسحراء أك اتساعا في الحط المتجمد ال جنوي » باستشاء القواعد العللبة ٤‏ 
د تبلغ ٠۲‏ مليون کیارمتر مربم . ويحتوي ۲١‏ بالمئة من جموع مساحة هاتين 
القارتين على أقل ٠۲‏ رء بالمئة من سكان المالل . 


ومرد انمدام السكان الى قساوة المناح. الاستشنائي في المناطتق المتجمدة وما 
حوطما . وليست هله الةساوة صعبة الاسقال بالاسبة الى الجسم الانساني فحسپ؛ 
ولو كانت تحممه الألبسة الواقة المناسبة » بل تحولأيضا بلسبة كبيرة دورثت 
توفير وسائ المميشة والمياة.وبلازم الشتاء اأنناطى المتيحمدة الشالة والجاوبىة؛ 
بشكل داثم ؛ إذ لا يصل معدل الحرارة في الشمر الذي هر أشد قيظ الى ٠١‏ 


+ 


درجات فوق الصفر »“ ويتلكون ال جليد كل يوم “ وتبقى الأراضي متجلدة خلال 
مدة تنراوح بان ثائبة وعشسرة أشهر؛ إذ تقى درجة الجرارة بين ٠٠‏ و٠درجة‏ 
تحت الصقر . ولعل مجرد الإشارة إلى أعاصير المواء الممزوج بالصقيع يتم 
الفكرة التي أخدناها عن عام مغلتق تماما للسكن › إلا ني بعض مقاطم من 
السواحل ( َد البحر وحده الوط الملائم لتقدم المواره الغذائة المستمرة إلى 
جماعات بشربة محدودة العدد) . 


على أن قساوة المناخ في القطب المتجمد ليست متساوية مع تساوي خطوط 
العرض؛ إذ يتوقف ذلك على كون المناطت المعنية واقعة بالقرب من الوجه الغربي 
لاقارات أو وجبما الشرقي . إن'شدة التبابن في العرارة “ وقساوة فصول الشتاء 
وطولماترداد ضراوة بين الغرب والشرق؛ محسث أن ا لحد الشمالي للعالم في اللصف 
الشاي من الكرة الأرضبة بجتاز القارات بصورة منحرفة إالنسبة إلى خطوط 
المرض . فثمة مدن كبرى تقوم على خط المرض ٠١‏ درجة من أوروا الغربية “ 
منما لملينغراد التي يسكنما ۽ ملايين نسمة » وستو کو ٤‏ التي بسكنها ملبون 
نسمة » وهلسيلكي التي بسكنما ٠١‏ الف نسمة > وأوساو التي يستكنما لصف 
ملمون نسمة . وهنالك مدينة كبك في شمال كندا والواقعة على خط العرض 
۷ درجة » وفي سيبيريا الشرقية والشرق الأقصى السوفباتي مديلة خابروضيك 
( على خط العرض 4۸ درجة ) أو فلاديفستك ( على خط العرض )٣‏ ) . لقعد 
أسهم ترتيب التضاريس بالاضافة إلى الصمة القارية » في إعطاء حدود لمجال 
الابل للستكن على سطح القارات ذات التخوم اللتوية . وي القارة الأوروبية -. 
الآسيوية خاصة » فإن كتل الأراضي العالة ٠‏ التي نلاحظ فما حتى ارتفاعات 
متوسطة في الأوضاع المناخىة والزراعة امريلة الخاصة بالمنطقة المتجمدة) تلبت 
في قلب الناطق الواقءة خط العرض ء٣‏ وخط العرض ١ه‏ › والحشائش 
والشجيرات التي تنبته في الناطق الراقعة شال الدائرة القطبية . و'قعد سيا العليا 
حت جبال همالاي.ا من حبث شروط الإسكان منطقة صحراوية أو شبه 


۱۹ 


صحراوية مرتفعة وبإاردة . إن سكانما اأؤلفين من أهالي المغول أو التيبت يكاد 
يبلغون مليوني نسمة غمن مساحة تقازب أوروبا في اقساعها . 

وة فحوات أخرى تلفت النظر لدى قراءة الخريطة » منها : المنطقة 
الصحراوية الكميرة الواقعة شمال مدار السرطان في القارة الافريقة ء“ وموعة 
أراضي. سا الغربية » باستشناء الأخاديد الأؤلفة من الرواسب » وجنوب غربي 
إفريقيا “ والفسم الأءظم من قارة اوساراليا . إن عدم كفابة هطول الأمطار > 
بالاضافة الى تواتر هنوط الطرارة وارتفاعما الذي بزيد حدة تصاعد البخار > 
بقضي على إمكانية الزراعة والسكن المستمر حارج المناطق الغنية › الشبهة 
المناطتى الماجمدة » والمتعلة هنا باستهار المناجم ولا سيا البترول . 

إن الصحرلء الحلسة ليست سادا إقلما . فإن جزر الآ نتبل والمكسيك 
الواقعتين في مستوى موريتانيا والصحراء الافريقية الكبرى ؛ تتمتمان مناخين 
مرودان وبعندین عن جفاف المثاح الصحراري . إن مركز القارة والجزر بالنسبة 
الى الراح والتمارات البحرية “ وتأثير الارتفاع ؛ كل ذلك بحدث فروقا متعددة 
راوح بين شبه قحط المرتفعات الراقعة في شمالالمكسيك وبين الرطوبة الكبيرة 
السائدة قي جزر الآنتتل . و كذلك » فان الرياح المو“مية التي تهب على جنوب 
سيا » تضع حدا لامنطةة الق احلة ابتداة من حوض نمر السند ٤‏ يث تقوم 
الصسارى الشسرقية في المطقة الاستوالة الآسوبة ( منطقة المار ) » التي تتمشل 
ا اا شور المسر ا الكري :ار المتجراء المرر ارالعاطی ال 
بالسكان في المند . 

وتلاسسظ المغارقات نفسما في الماطقة الاستوائية » غير أن المرتفعات فما 
تسد عإصر التمميز الرئيسي . ويلمب الجبل دورا مدال للأوضاع المناوئة في 
المناطق الماخفضة حبث يةم السكان بشكل منتشر ( كحو الكونغو ومنطقة 
الآمازون ) ؛ فاهدف الرئيسي الذي يراجه حياة الائسان فيما هو وفرة الحياة 
في الجال الزراعي والحواني والباكتيريا » وبلتقي بأعداء وفيرة ورهمبة في حط 


۲ 


ساعد الحرارة والرطوبة الداينين على توالد الأجناس من جيم القباسات. وأقمد 
قوة النباتات الطبيسة عفبة في سيل نمو مشروعاته الزراعبة . وإذا استعملنا 
عبارة يستعملما المزارع الفرنسي > فان زراعاته في الغابة الحارة هي ( زراعات 
فاشلة ) يقوم با في المناطتى التي بحرقون أشجارها ؛ حيث تلبت الأعشاب البدية 
بقوة الى جانب النباتآت الي يغرسما او بزرح حبما . وعلى الانسان أن يحمي ما 
بزرعه باستمرار وبأحدث طرق الفن؛ من‌النباتات البرية المنافسة “ ومن‌الطفبليات. 
ويتعذر تربية المواشي بسب الأوبئة المزمنة التي تشرها وتنقلما الحشرات 

( ذبابة تىي - تسي ) . ویتعرضص سکان الأدغال في أجساميم الى عدد وفير من 
الأطار الدامة من جراء أنواع الشرات والموام ٤‏ وتهاجمم مختلف أنواع 
الديدان والطغبليات والمبكروبات » فيمجزون عن مقاومتما > وينہاروثت 
تدر يجبا وقبل الأوان » وكثيراً ما يصاون في قوة إنجابہم ببب أمراص فتاة 
ولا سما مى الملاريا ء 


وبذلك ترسم المنافسات الحيوية حداً انر للعالم » او بالأحرى جال ضعا » 
"تمد" الحاة فما غير ثابتة ومستقرة > ولا يسكنما بالتالي سوى جماعات ضثية 
العدد . وتشذ عن هذه الأوضاع الرديئة المناطق المرتفعة حسث تتلاشى وتزول 
تلك العابات التي تهدد حياة الانسان؛ وتصبح الزراعة وتربية المواشي فسا أمراً 
مكنا » وإ نا مخف فما الدشاط ني‌الغالب بسبب شدة الارتفاع وانخفاض الضغط 
الذي يؤر على اسم البشري بعك ٣۵۰۰‏ او ٣٠٠۰‏ مار ( كېضاب الآ ند 
الامير كمة) . إن افريتقيا الشرقبة والمضاب المذ كورة تولف في المنطقة الاستوائية 
بقاع آهل بالسكان في اقلم محروم من الخيرات والمعيشة . وأتعَّدأ اندوئيسيا 
بكشافة سكاما في خط الاستواء وحاصة في جزبرة (جاوا ) “ الى تکوینہا 
الجغرافي وإلى تأثير الرياح الموسمية . 


وباستشناء هذه المحالات الثلاثة “ أي البرد والقحط والعو اثق الحئة “ فإف 
شروط الحساة - على اختلاف أنواعا - تعد ملإائة لجنس البشري من 


۳ 


تواحي النمو وقوة الإنجاب وإمكانات زراعة المراد الغذائية وإنشاجما ٠‏ 

إن طبيعة الآراضي وطوبوغرافيتما » بالإضافة إلى تدوع النباتات البدية فيها؛ 
تعدث تغنيرات افليمية ومحلية في أوضاع السكان . وإله من الصعب بلا شك ؛ 
بل من الامور الكبفبة “ حاولة وضع خريطة تل طاقة الإسكان على وجه 
البسبطة» إذ أت مثل هذه الخر بظة قد تختلف كرا عن مدى الإسكان الحقيقي. 
إن تحديد الأمكنة الآملة بالسكان داحل الحال القابل للإقامة يدهشنا قا مسا 
ينطوي عله هن تفارت وتعارض ظاهر بين إمكانات السكن والسكن الفعلي ; 
وهذا التحديد متقطم جوهره؟ ویتالف من‌حشود سکان پتخالما فراغات لسبة 
لا تتفت قط مم المناطق ذات ظاقة ضعيفة أو منعدمة لاستيماب السكان ء 
وبلاحیل عدم استمرار السكان هذا ٤‏ على مستودان : عاي او إقلبمي . ولن 
ڏیحٹ هنا سوی عدم الاستمرار » على مستوى الكرة الأرضية “ عى ان نتولى 
دراسة هذا الموضوع على المستوى الإقليني ف حٹ الإسکان . 


۲ - التوزيع الحقيقي للسكان 


قد بكون من الناسب الائطلاق - على مستوى الكرة الأرضية - من فكرة 
الاقلم ٠‏ لتاشي عدم الاستمرار في إشغال الفارات بالسكان رتقدير أسبايا 
الطبمعبة ومسا يتصل با من شذوذ بالاسبة الى الجغرافيا الطبيعية . إن قساوة 
المناح في المنطقة الةطبية » 'تقمي بشكل عام > مش ميم الاقليم الاره “ أي 
إسکان دائم او مستمر . فالانسان غير موجود إلا بصفة زار عابر لمنطقة ذات 
ماخ شاص › إما ني عحطة رادار “ او مركز متقدم بتعاتى بالاستهار او المراقبة 
س كارا كز العامة » والقواعد التكنيكية والاسةراتيجية > وحراسة المطارات 
وصانتہا - او کفرد م ‌قبائل‌صبادي‌السمك المنتشرين على شواطىء الاسكيمو؛ 
او كرعاة بتدقاون في المراعي وفي توم الغابة الشمالبة الكبيرة المكسوة بشجر 
الصلوير والسرو والسندر ؛ سواء في سببيريا او في شمال روسبا ٤‏ او في شمال 


i: 


کندا » التي تعد“ ميا من احية الإسكان عبارة عن حبر اه مشجرة. والبقاع 
الفارغة في هسذه الغابات نادرة جد » وتحل' محلما المستنقعات ومناجم التراب 
النفطي. ومد ترہتہا دات خاصة کماوية “ يصعب تمريف المباه منا ٤‏ وذاث 
إمكانية زراعيسة محدودة جدا » إذ يسود ا مناخ فيما فصل الشتاء الطويل 
والقاسي . وليس فيما ما بلب الانسان سوى اليد وقطح الخشب › ولذلك 
فإن كشسافة السنكان فيما منخفضة دا » وتكاد تكون أقل من شخص واحد 
في الكباومار المريع . ويلاحظ أن المحد الجنوبي ملبحرف بالنسبة الى خطوط 
العرض » إذ أمسا تبط من ٠١‏ و ۴ درجة عرض في شواطىء بحر البلطيتق الى 
الدرجة ه٠‏ في سببيريا والشرق الأقصى . ما ني شمال أميركا » فإن الكيان 
الجغراني أيقمي هذا المد الى ال منوب على شاطىء الحيط المادیء ٤‏ ثم بل به 
فليا الىالدال باتجاه شمال المرج الأحفر كما ير مرة ثائية فيالمرتفعات المارسطة 
في ملطاتي لورانتيد وناية نېر سان لوران . 

١-ان‏ نصف البشر يعيشون في مدملغة معتدلة في النصف الشاي من الكرة 
الأرسية . - إن المنطقة الممتدلة - بالعنى الأنسب لتعريف عل علاقة الإقلم 
بالإسكان - تتلاءم مع ثلائة آنراع من النباتات الطبيمية : 

الشابة الختلطة والغابة ذات الأشجار المورقة . 

- اعطق المجبليات الي تسمى ( مرجا ) في اميركا الشمالبة و ( سوا 
فسيسة ) في اوروا الشرقية وآسيا الغربية . 

مطقة الأشجار والشجيرات الصحراوية في منطقة البحر الأبيض المتوسط. 

إن هذه الوحدات الإقليمية الثلاث تجمع تفريبا نصف سكان العالم؛ ولكن 
السككان غير موزعين فما بشكل متناسب > إذ أن القارة مأهولة بشكل غير 
ملساو او ملست . ففي شمالي اميركا نجد ثلاثة أرباع سكان الرلايإت المتحدة 
وکندا » البسالغ عددم ٠‏ ملايان نسمة ٤‏ معن في شرق خط الملول ۸١‏ 
درچة غرب غرینوتش ٤‏ ہین حور خلج هدسون ٠‏ وبجيرة ميلشیغان ٤‏ ومجيرة 
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ميسيسري والشاطىء الأطلسي. وني القارة الاوروبرة الآسوية ؛ ثلاخظ بقمثين 
من اكتظاظ السكان » إحداهما حول بحر الشمال - وأتمساا تقريب] مثتي مليون 
نسمة > وإنما موزعين على مساحة أصغر بكثير من ا لجال الذي يشغله سكارت 
اميركا الشمالية ( أي أقل من ٠٠١‏ ألف كبلومتر مربع ) - والثانية في سپول 
شمال الصين وحول بحر البابان ( ٠١‏ ملنون نسمة ) . ومقابل ذلك » غد 
٠‏ مليون نسمة فقط من السكان منتشرين بشكل متقطم في مساحة شاسمة 
تدر بستة ملايين كلومتر مربع تكسوها الغابات المورقة وتتخللما البادية الي 
بث فما انبل ؛ ويسود فما جال مناي مزدوج يناسب الاسكان المستمر 
والكشيف نسبا . وأخيراً فإن منطقة البحخر الأببض المتوسط 4 في الجنوب ٠٠‏ 
تمدو ٤‏ على لحريطة السلكان ؛ كمجال إشفال الأرضص من قبل قلات منفصة : 
كسمول اسبانيا وأحواضما الشرقية وال نوبية “ والسول الايطالية والبلقانية › 
والطرائد الشاطلية » والسمول النرية والأحواض الداخلية في آسا الفربية »> 
والتل والساحل المغربيين: وببلغ جوع سكان هذه المناطى ۲٠١‏ ملايين نسمة: 


ويتجه الفكر في بادىء الأمر نحو البحث عا إذا كان انقطاع الإسكان 
يتصل عدم استمرار الأوضاع الطبيمية لإقامة السكان »> وهذا يقضي أن يؤخذ 
بعین الاعتہار يسم عوامل ذب السکان أو طردم . ومن المملوم » أن 
الافلم المعتدل يتفق في جال نمو وتوسع الاقتصاد والشركات الصناعية . فالإسكان 
فما ملوط اذأ بإمكانات الزراعة التي تعد باللسبة الى جميع الشر أساس 
غذامم » وأساس التجارة والصناعة اللتين 'تتيحان كثيراً من الشذوذ عن الخططط 
العادي للعلاقات بين نسبة السكان وطاقة التمذية ف انط حلي او الاقلىمي 

وٴتعد امیر کا الشمالمة قارة شه مردعة لسنپ مر کز اقلىمپا باللسبة ال 
-خطوط العرض واتحاه تضاريسما الجغرافة بموازاة حطوط الطول > ما يوار على 
الأرضاع المناخية في المدطقة بحيث تبدو واجمتما الغربية كثيرة الري » يتبمها 
منخفض دال قاري بكل ممنى الكامة وقاحط جزثا . أما المنطقة الشرقية 


۱٦ 


الأطلسبة؛ فإن لصائمم) المحارة تتف بكوتا قارية تأر برطوبة البحر (ومث 
درك أمية هطول الثلج في منطقة كندا الشرقمة بشكل خاض ) . ومن حبسث 
شوغ الموارد المنجمية › فإن البقعة التي تتمتع بهذإ الامتباز هي تلك الواقعسة في 
غربي القارة » بين تتميز البقعة الوسطى بالثروة الزراعية. ويحتل السكان الطلقة 
الشرقبة بشكل كثيف * وقد وجدت فيا حتما روات ملجمية ملاة جدا » 
رامتکاناٹ زراعية کافیة » استثمر تما جمیه) بشکل واسع › غير أت اختلال 
النوازن ما زال قاثا , 


ای 


اسم 
Û 1000 kın‏ 


شکل رقم ١‏ - توزیع السکان ني مال آمیرکا ( کل نفطة تعادل مليون نسمة ) 


ولا "سد سكان أميركا الشمالية » من الناحية التاربخبة »> مرتبطين بالمنود 
القدماء الذين ل يمد يثلمم سوى بقايا بشربة أصسحت يثابة طرف عنصرية 


۲ س جفرافية الان ۱۷ 


محفوظة في ألواغ من المثاحف الفمندية البافية . وهؤلاء السككان م إذااوروبيون 
م ٤‏ وأطلسءون من حبث إمتكانامم ونشاطمم ول پەل ھۇلاء 
الأمير كبون الشمالدون الثروات المتوافرة في داخل البلاد وي غريا > رلم يقاوموا 
فزعات التو سم باتعاه الممبط المادي ¢ وما يعدت ٤‏ وإغا ظلوا مر ڈہطین غراف 
باصلېم وا وارد التي استخرجوها من جوف الأرض في جبسال الأبالاش › وفي 
حافسة الترس الكندي › وملخةض نر المسيسبي الذي اتجه محوه الأوائل من 
احتلوا الأراضي واستمروها ني القرن التاسم عشر . 

واضطر" الأمير كيون؛ فيالعصر الاستمماري؛ ببب زراعة القطن وإنتاجه» 
الى نقل أرقاء افريقمين “ أسكنوم في المناطتى ال مجدوبية الحارة » وفي لويزيانا 
وجنوب السمل الأطلسي . وقد هاجر أعقايم تدرك) الى الولايإت الشمالجة 
الاغلص من علصر ية “ السككان الب ض القي مين في الجاوب » ولذلك فإن نصف 
الزنوج في الولايات المتحدة مقدمون حال حارج ولايات الجنوب التي سبق انف 
لل الما أجدادم . وعلى هذا الأساس » فان سككان الولايات المنحدة بتالفون 
من ۲۵ ملنون زنجي؛ و ٠٠١‏ مليون نسمة من السلالة الاوروبية “ وبضم مثات 
أاوف من السكان الصفر؛ موزعين في المدن الكيرى» ومعظممم مقم في الغرب. 
والمشرون مليون کندي م أيضا من أصل اوروبي “ منم ستة ملايين من أصل 
فرنسي » وأربعة عشر مليون من أعقساب المباجرين الانكارسكسونيين ار من 
الأجائب الذبن أصبحوا انكليزيين . وبذلك بلغ بموع سكان أميركا الشمالية 
20 لابن لسمة مو زعا ٤‏ قار ة تبلغ مساسحت ما رة ملابان کہاومتر مربع؛ 
غسة وارد الحتلفة . ولا يشغل السكان كل هذا الإقلم الذي بتكن من 
استمعاب المزيد من السكان في متوى الاستملاك الأميركي . ومكن تفسير هذا 
الفارق بناحستین : أو ؛ إن كان شمال أميركا لا يشغلون كاملل إقليه مم ولا 
تستطيم ان تجمدها بإمكاناتما التقنية + بحبث تحنفظ بواردها التموينية أساعدة 
باتي العام , 


۱۸ 


وي القارة الاورربية ؛ وبشكل أآوسع في موع بلاد القارة الاوروبية 
الآسبوية المعتدلة الاج والتكوين الجغراني ؛ والتي تمتد من شواطىء المحبط 
الأطلسي ختى هضبات سببيريا الوسطى؛ يبلغ عده السكان نصف ملبار نة 
ونما تتراوخ الكثافة بين ألف نسمة في الكياومثر المربم في هولندا وبين ٣٠١‏ 
لسمة في معظم اوروبا الشرقية . ولدى بحث تفصبل الإسكان الإقليمي › فإن 
التضاريس تمد عامل تمبهز شديد الرطاة: فخريطة السكان تكشف بأمانة عن 
منعطفات الجرى المائي ضمن المجبال » ونطاق الجبال نفسما “ وهذا يعدأ دلبل 
على عمران قدم جدأً ؛ وما 'بلا-تَظ بفسبة أوسع » تفاوت كبير في إشغال 
ا لمجال الفساري . إن الكثافات الي تنجاوز ٠۵‏ لسهة في اللكباومتر المربع “ 
هي القاعدة العامة في قطاع واسم يبكن تسميته قطاع بحر الشهال “ الذي يضم 
القسم اللجنوبي من ال جزر الإريطانية واسكندينافيا ؛ والجموعة الاقليمبة الواقعة 
في القارة شن زاوية دنكرك - كولونا وأمستردام والبالغة بین ١ )١و ٠۳١‏ 
مسوك نسمة) أي تةري] ثلث سكان اوروبا ( باستشناء منطقة الاتحاد السوفياتي 
الأوروبية) . إن ربع مموع سكان القارة يعيشوك فما حماة نشيطة ) يسودها 
النظام الشديد » في أقل من ۲١‏ بالئة من مساسة القارة , وحول هذه البقعة 
ذات الكشافة الاستثنائية » التي يشوبها عده من الغرات تعد پثابة فراغات 
طوبرغرافية » تقوم كتل جبلية ؛ وتتكون مناطتى ذات كثافة ثانوية » كماطدة 
باريس العمرائية التي تفم ممانيسة ملايين تسة » وملنقى نهري الرين والمن › 
ومنطتة باد ومعظم منطقة ورتبرغ ٠‏ التي تمم أسكأر من عشرة ملايين لسمة ء٤‏ 
وشمال ایطالہا الذي يضم تقر یا 0 ملوك نسمة . ويۇلف جوع حور إسکان 
يتمع خط متجم) نحو بموعة رینانيا التي تفم بکاملا ٠۲١‏ مليون نسمة في کیان 
إقليمي كير التدوع؛ ونما لا يشمل سوى ملبون كباومار مربم وبحتفظ بكثافة 
سكان تبلغ ۲٠١‏ نسمة تقريبا في الكبارمار المربم . 

و'یعد' هذا الرضم أمراً شاذاً في اورو با٤‏ |ذ كلما ابتعدنا عن مر كز الإسكان» 
تنخفض كيرا دة إشفال المجال الأرضي . ففي غرب فرنسا ؛ ووسطما ٤‏ 


1۹ 


شکل رتم ۴ س قوزیم الان في اوروبا - پاستناء الاتحاد السوفياقي 
كل نقطة تعادل مليون سما ) 


وجلوب غرب سا ؛ وفي شبه جريرة اسبانيا » وشبه جزبرة ايطاليسا وجزرها ؛ 
نلاحظ أن مثة ملسون نسمة بقيمون في ملبون وثلاثائة الف كباومار مربم؛ ولا 
يمثاون سوى كافة وسطية تبلغ ۷١‏ نسمة في الكياوما المرب . إن أفضل 
المناطق من الناحسة السكانية ؛ استشناء الجبال وسلسلة الجبال “ لا تبلغ أبداً 
أك من ٠٠١‏ الى ٠١١‏ نسمة في الكلومثر المربع ؛ باستشناء دال املاط 
العمرانىة . و كثافات السكان نفسما تعد أكثر ندرة في أرروبا الريشانية وأقل 
قوة من حبث العدد . وبقتضي إجراء مثل هذه اللاسعظات علد ما ثنظر الى 
توزيم السكان في اوروبا الوسطى؛ شرق نحور بمتد من هامبورغ الى البلدقية. 
وبلاسظ هنا أيضا بمض المرا كز ذات الكثافة القوية نسبا » في الساكس» وفي 
شم تى بوهيميا وغرما ٤‏ ولكن القوة المامة تنجمع في الكثافات الروسطبة الي 


+ 


تاراوح بين ۸١‏ و ٠٠١‏ + بالنسبة الى بموعة مناطتى واسعة كالحوض اليالوني > 
او السمل اللاي - البولوني. إن نقاط النجمم تتعلتى بامدن الكبيرة) ار ججموعة 
مدن أ كار ”بعداً ضما عن بعض » ا هو المال في شمال غربي اوروبا ٤‏ وتفم 
بكاملا عدداً أقل من السكان . وليس لممورية المانيا الديوقراطبة؛ وبولونيا > 
وتش کولوفاکا » والمجر “ ورومانما ؛ وبرغوسلافبا > وبلغاريا ؛ والبوتاشن 
سوی ٠۳١١‏ مسون لسغة مقيمان قي مساحة تل" عن ملون ونصف کىلومار 
مرح ۰ 

ویتزاید امت داد المسالمة بالسبة الى السكان في اوروبا الشرقىة ( الشسم 
الارروبي من الالتحاد السوفياتي ) “ رلا سيا في المساحة الشاسعة الي تشم سهول 
الأملقة المعتدلة بين خطي‌العرش ٠‏ ۰ درجة وه) درجة من حط نې ري دلستر 
بوغ الشمالي الى شط نير يلي( إ4ووزهة! ) . ويقم بين الح دود البولوئيسة 
والرومانة + في الغرب “ ونير الفولفا ق اشرق کار ن ۵١‏ ملیون س 
في مساحة زید على ٣‏ ملايين ونصف كياومار مربع ٠‏ ومتوسط الكثافة العامة 

هي أ كار قليلا من ١‏ تسمة في الكدلومار المربع . ونقساط استقطاب امات 
بزید بعداً بشما عن بعص . فالنطقة المر كزية في الاحاد السوفياقي 
تفم ۲۵ ملیون نسمة ئي قطر طوله ۲۰۰ کیاوفتر حول موسكو . وك افة 
السكان هنا تضاهي معدلات اوروب الغربية . ولكن مدينة ليلينغراد هي على 
پلمسد ۷۰۰ کلومتر من موسکو تقریبا » و کییف على سد ۷۵۰ کیاومتر ٤‏ 
وشر کوف على بد | کار من ۰۰ کناومتر . ولیس فیا وراء نهر الفولغا سوي 
تجممات اقليمية فردية : كمنطفة مجبال الأورال الوسطى والإنوبية ٠١(‏ مليوتا) 
وجنوب سيريا الغربية ( أقل من ٠١‏ ملايين ) . ويقوم ها وهناك فراغاب 
شاسعة تفل“ كثافة السكان فبا عن المشرة . 


إن تفاوت إشغال القارة الاوروبة وامتدادانها الآسيوية هي تما متناسبة 
مم يعض معطبات الجغرافيا الطبيمبة, إن ازدياد قارية ا لماخ من الغرب الى جبة 


۳١ 


الشرق » تحمل الزراعة أقل مانا وتنوعا وخصا › وتجعل حباة الانسان أ كش 
قساوة . ویضم قسم کبیر من الاقلم ا لمعي أراض خصبة “ غير كاملة التطور؛ او 
مناطق ل ”تصرف مباهما بشكل افر بحبث تحتل المستنقعات والأتربة النةطية 
قسا كبيراً منما , ويحتةظ معظم السل الاوروبي بكبات هامة من مواد 
الصخور الجلندية٠“‏ ولندة ختلف العود الجلىدية في الحقبة الأخبرة من تكو ن 
الارض ٠‏ والتي تمأ بصورة عامة مجالات غير ملامة الإسكان . إن وعورة 
حال البلقان الاستشائية ؛ ولا سما وعورة اهضبات الكميرة الكاسة ؛ تفسر 
ضعف إقامة السكان في قسم من جذوب اوروبا . وفي الواقع إن هده الجبال 
مكتظة بالسكان بالنسبة الى مدى استيمايا “ إذ ان معطبات التازيخ هي التي 
وجبت وحففت من وطأة سكن الاوروبين ء وهنا بالذات فإن الفترحات 
التر كية الأخير ة هي التي طردت السكان'من السول . 

إن تحسم السكان في شمال غربي اوروبا هو نتمجة تر كز الثورة الصناعبة 
في هده الملطقة من القارة وتأثراجما الدموغرافة في القرن التاسم عشر . وقد 
تم" هذا التجمع طلى بعد درجتين من مقياس هذا الجزء من القارة وفي داخل 
ذلك الجرء القاري على مقياس المنطقة الصغيرة ذات الكشافة الصناعبة الكبيرة > 
وترا کم شدید في عدد السکان . ودا التمر كز متصل مبادرات - لا تخاو من 
نزاعات - قامت بها فثة صغيرة من الامم ٠‏ تر كز تاريخما في بقعة اوروبية 
صغير ٤‏ وإنما قامت بشروعات ذات مارة عالمية. وشلال عشرات السلين دعم 
الاقتساد والممدل الوسطي للد شل الفردي بواسطة تقل المواره المنتجة فيالقارات 
الاخرى. ونشأ عن ذلك إمكائىة حصول تقدم سريم وقر كز سکان استشاني 
في مساحة كانت 'تمد“ عاجزة » في عمد الاقتصاد المي على الاكتفاء الذاتي ٤‏ عن 
تحمل مثل هذه الكثافة . ومع ذلك › فإن الاقتصاد الصناعي الحديث قد ع زز 
بنفسه وسائله التكنيكية الناصة بالإنتاج وأنمى طاقتما لصيائة الجسم البشري > 
الى حد أن القضاء على الاستممار لإ يؤر علىالكثافات الكبيرة في البلا الاورربية 
المستعمرة ؛ ولا عى التطور المتصاعد لمتوسط مستوی سحيام . وقد تر اقتصاد 
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الاستتبدال > براسطة التصفيم ونو نشاطات الخدمات “ التمريض بلسبة عالبة 
عن النسائر الناججة عن الدخولات المنقولة» ومنت وسائل اكتساب المنتوجات 
الفذائية والمواد الأولية الضرورة لنمو اقتصاديات اوروإ الغربية وتغطية 
اجات سكانما . إن ازدياد السكان المفاجىء الذي رافتى الفةرة الارلى من الثورة 
الصناعبة » قد سبب تضضما ديوغرافي) في غرب اوروا ؛ باللسبة الى بإقي 
القارة ؛ وغذى هجر قوبة لال فارة تختلف مددها حسب البلاد “ وأرجدت 
أرضاعا ديوغرافية مستقرة نسب ( معدل الزيادة البطيئة ) » ونما في مستوى 
عالر من تجمم السكان في نو من الاقتصاد الصاعي والحتمع العمراني . 


وياشا تفارت السكان الإقلسمي ني اوروا الوسطى» فيالغالب» عن معطيات 
ا لجهرافبا الطبسعبة والأرضاع التاريخبة التي تتلارل تطورات طوية المدى . 
والأمر بتعلتى بسكان الأرياف المرتبطين بنمو الاقتصاد الزراعي الذي ضع مدة 
طويلة الى أوضاع الأمن . لقد بقبت السهول التي تنألف من أطبب التربة > مدة 
طويلة ؛ خالبة من السكان سى القرن الثامن عشر؛ من جراء الفتوحات الآسيوية؛ 
رآشرها الغزو التركي » وجو الإرهاب الذي كان يميش فيه السكان الخاضمون 
لير الذراة . وقد نشا عن ذلك سى عد الحاضر “ ورغم أمبة وسلة استمار 
السول في القرنين التاسع عشم والمشرين » ورغم قوة إنجاب السكان الريفيين؛ 
لوع من عدم التوازن بين ال بال الطبعبة والذهيرة ‏ التي ظلت مكتطة بالسكان ؛ 
وبين السول اللاصبة التي تم استيطانما بصورة متأغرة » والني تدر قلياة 
السكان . 


ولكله يتمذر الآن إبداء الرأي يشان إسكان اوروبا الرسطى نجرد اعتبار 
الاقتصاد الزراعي . إن الملاعة ل تدرك + قبل الحرب المسالية الثانبة ؛ سوى 
بعض المناطتى » منما سبليزيا في شمال برهيميا » وبع مرا كز المناجم وضواحي 
الممنية . وألانيا الشرقية نفسما › التي ظلت بميدة عن حركات التصايع الكبرى 
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في المانيا القدية ( باستثناء أفساكس › وتورنج » وكثافة سلكان برلين ٠)‏ أنشأت 
مناجم جديدة ( لاستار الفحم المحجري بكمبات وافرة ) وأحدثت قواعد 
صلاعبة جديدة لإيجاد توع من التوازرن مع الإنتاج الصناعي الواسع في المانيا 
الغرمبة ( المممورية الاتحادية ) . ونشأ عن ذلك » في جميم هذه البلاد “ تحركات 
هامة في السبكان > اختلطوا مع هؤلاء الذبن فرضتهم القرارات المتعلقة بتبادل 
اواطنين . ونجم عن ذلك أیضا توزیع جدید للسکان لیس بینہم تفاوت کبیر 
في الشبه “كالذي صل قي الفارة السابقة لدى توطين السككان في اوروبا الغربة. 
ويتجه التفاوت الاقليمي في يرمتا هذا نحو المزيد من الإعراب عن عدم المساراة 
في توزيع الصناعة . والتاريخ الحديث محا آثار القرون الماضبة وخفف من أمبة 
التناقضات الناشئة عن الطسعة . 


إن توزيم السلكان في الانحاد السوفباتي » بتفتى أيضا في خطوطه الكبيرة “ 
مع ترتيب الوحدات الطبيصة . وهو إقليمي “ معنى أن الإسككان قد حدث 
بكامله تفريب) بين خطي العرش ١‏ درجة و ٥ه‏ درجة “ وبخضم بالتالي الى 
شفط التأثير الفاربي “ فبا وراء -جبال الاورال “ حبث يتواجد السلكان بشكل 
شبه دام في بقمة ضبةة من الاقلم تداني المد ال جنوي السمول والمضبات › في 
منحدر جبال سيا العليا ء وحيث تاراوح كثافة السكان بين عشرة وعشرين 
وتهبط أحياا الى عشرة او أقل من خخمسة . ولكننا نجد أيضا في الخطط العام 
لتوزيم السكان آثار تاريخ تد الى كث من قرنين والذي يؤلف تاريخ النوسم 
الرومي في اقلم الامبراطورية القدية , 

وأغيرا » فان إنشاء قواعد صناعبة جديدة خلال الجسين سنة الأخيرة) قد 
أدشغل عدة تعديلات على التوزيم العام الذي كان مرتبطا في الأصل بالاقتصاد 
الزراعي وحده . وبالإضافة الى ازدياد السكان في منطقة روسبا الوسطى 
وأو كرانيا الشرقية التي كانت أقل كثافة › في ا لجال الزراعي “ من او كرانا 

الغربية “ فقد ترك التصليع على خربطة الكثافات او عى حربطة التوزيع غير 


۲4 


۲0 


°8 
کک 


م 8 


e 
«e 


7 


(f rr mf To, ) 


f Ê ıo 


“۰ 
us 
a٠ 


n 


کو ق موس غ - ے لے 


الصافي “ عدة نقاط : في الاورال » وجنوب سيبيريا » وخاصة في حوض مدينة 
کوزنمتسك » ومن ثم في وار بحيرة بإيكال . وبقي المنخفض الطوراني الكبير 
جرد صحراء “ ولكن السمول الرسوبمة الغربىة في سيا الملىا فد تمتعت باز داد 
السكان بشكل كثيف » بفضل تفدم وسائل الري . 

ولا يكن ؛ في المستوى.القاري » عدم اعتبار جبال الاورال بمثابة مقدمة 
لكثافة السكان . ففي اوروب الغربية نجد في اقلم الاحاد السوفياتي أ كثر من 
٠١‏ ملبوك نسمة مع كثافات تفوق في أي مككان نسبة ٠٠‏ نسمة في الكاومار 
المربع في البقاع الضبقة القامة في امرتفعات الماوسطة “ والتي تنضمن حاصة في 
ا لجنوب - أي او كرانيا - أنواعا من الإسكان شبيمة بسهول اوروبا الوسطى 
( أكش من ٠١‏ نسمة في الكباومتر المربع ) . ونجد في الشرق مساحات شاسمة 
تابعة لسيبيريا وآسيا الرسطى ( منخفض طورانيا ) مع قليل من السكان يبلغ 
بموعهم ١‏ مليور سمة موزعة فساتهم طى مسافات تتسد الى لاف 
الكبلومترات . 


إن الكتلة الامة في أقصى الشرق تعدا متحولة في خط الطول بالنبة الى 
غات سككان اوروبا ٤‏ وهذا يبدو لاوهلة الارلى ٠‏ غير مستغرب ٠‏ يسبب تحول 
الجالات المناخية لراجمات القارات الشرقمة. غير أنها مر كزة مع ذلك في مركز 
یل الی الجنوب اکٹ من سکان شمال مرکا . وپینا یعیش ھؤلاء ہشکل خاص 
بين عطي المرض ه) درجة و ه٣‏ درجة ؛ فان سكان البابان والصين مز دجون 
خاصة بين شطي العرض )١‏ درجة و ٣٠‏ درجة ( باستشلاء سكان جوب الصين 
الذين كن نسبمم الى منطقة الإسكان الحارة ) , والغالبية الكبرى من سكان 
الصين هم من المزارعين الذين يندمج توزيممم مم توزيم الأراضي القابلة لأزراعة > 
او على الأكثر تلك التي يكن رما . إن خريطة السكان تعكس بأمائة خريطة 
التضاريس والمرتفعات . و'تمد كثافات السكان معتدلة في حوض ملشوريا 
حبث تقوم لشاطات صناعية الى جانب النشاطات الزراعية »> إذ تاراوح بين 


۲۹ 


مث ومثتي نسمة في الكماومتر ار ريسع على طول حور مدينتي شربین وشینيان ٤‏ 
وبین ۲۰ و ۰ه في باق الحوض . وتتجاوز هذه الكشافات متي نسمة في السمول 
الكىير ة الواقءة شمال الصين وفي منطقة سو تشوان » و ۷٠١‏ نسمة في جذوب 
السمل الذي برويه نهر ياغ تسه كبانغ . وتباغ الكثافة الوسطى في معظم 
المناطتى ذات الزراعة الواسعة » نسبة ٠٠١‏ نسمة في اللكلومار المربع . وتلمار 
هذه النسمة فور خرو چنا من الجال الزراعي “ إذ مط بمدعدة کىلومترات 
من كثافة تزید عن ۰ او ۳٠١‏ يسمة الى كثافة ا ۰ نسمات . وقسبد 
جذبت بمض استهارات الاجم عدا من السكان حارج المنطقة الزراعية > 
غير أن انتقالات السكان الو E‏ » لر تعدل التوزيم العام . وبدلك تبقى 
الصين بلد المتناقضات بين ال ل والأحواض الداغلىة المكثظة بالسكان » وبين 
الجبال الصحراوية . 

والجبال في المابان خالية من السكان >“ إذ ان الاقتصاد الصناعي قد أفى 
إمكانية الحساة البشرية في السمول التي كان تر كر فما > حى عمد قريب » جيم 
سان المابان عندما کان موردها ما بالزراعة فحسب .وقد أقيمت الصلاعة 
علد مناجم الفحم ف جلوب الابان وحول المدن الكبرى ؛ وعلى امتداد 
السراحل » وني الأحواص الداخلية . وتبدأ أقوى المناطى كثافة على الساحل 
اشرق من حوض طوکہو - بو كوهاما »> وید دون انقطاع الى ناغويا ٤‏ 
واوزاكا » وأكر'به > وعلى طول السالعل الشمالي البحر المتوط السابلي حى 
هبرو شا ٤‏ وفي جزرة کو س سيو حتی ناغازاکي . رفي هذه المناطى تنجاوز 
الكثافة الألف نسمة في الكياومار المريع . ويبدو هذا الساحل الضيتى يثابة 
حط متسلسل من المدن . إن ثلثي' مساحة البابان غير صالحة للإسكان سبي 
دة ارتفاع الما ؛ وقوة المحدارها› رقسارة المنساخ “ وعدم صلاحم) للحياة 
الزراعبة . ويدل" ذلك على أنه بشجىم ي المساحة الاقية والبالغة ۸١‏ الف 
کماومتر مریم قرابة ۸٠‏ ملممون نسمة > وهذا يؤلف كثافة وسطبة معدل ألف 
زسمة . إن الشرق الأقصى بطي بضعة أمثلة عن هذه الكثافات التي يصعي 


۲۷ 


تصو"رها » ولكن اللبضة الاقتصادية في البابان ؛ التي غت عام ٠۹٤١‏ › وحفقت 
قفزة جديدة نحو التقدم منذ عام ٢ ٠١‏ تستدعي المقارنة مع جمعات السكان 
في المناطت الصناعبة الةائمة في شمال غربي اوروبا “ رغم الفوارق الكبيرة الي 
تقوم بين هين النوعين من البلاد > ونظرا لشكل النمو الياباني » فان كثافة 
ألف نسمة في الكاومتر اربع في منطفة هوندو او قي كيو - سيو > تثير 
مشا كل اقتصادية واجتاعبة أقل ما تميره كثافة خمنائة نسمة في سل هوائغ س 
هو ٩‏ او في حوض سه - تشوان الأحمر . 


وتنتېي الماطقة المعتدلة في جوب النصف الشالي من الكرة الآرضة “ خط 
متقطمع في البحر الأبيض المتوط مولف من حوص هذا البحر ومنطقة الشرق 
الأوسط من جبة “ ومن جلوب الصين وفلوريدا في الولايات المتحسدة ؛ من 
جہة اخری . 

ويبلغ عدد السكان في منطقة لحر المتوسط - معناها الضبتق - أي من 
حدود المحبط الأطلسي تى تخوم المند » ۲۴٠‏ مليون نسمة » مهم ٩١‏ مليوتا 
في شبه الجزر الاوروبية الواقعة في البحر الأبيض المتوسط ( باستشناء السكاتف 
البعمدين عن هذا البحر كسكان شمال ايطالبا ) » و ٠٠‏ مليون نسمة قي شمال 
افريقما ( ما فيها مصر ) “ و٠۸‏ مليون نسمة في الشرقين الأدنى والأوسئط 
الآسبويين حتى حدوه المند والباكستان . ولانجد في أي مكان آعر أن مثل 
هذه التضاريس قد قسمت ا لجال التي يكن أن تستعملما الحضارات الزراعية . 
لذلك تنالف خريطة ترزيع السكان في هذه المنطقة من نقاط عدايسدة ؛ ومن 
خطوط ضبافة تثل سول صغيرة » وأحواض) ساسعاءة أو داخلية > وسمولا . 
رسوبية أو هضبات تشرف على الأحواض الداخلية القاحلة (ابران) . ولا جد 
في أي مكان انحر ضا لة في كثافة اكان بالشسبة الى كل دولة : ١١‏ في ايران»؛ 
في العراتق » ۳١‏ في لغرب “ أقل من ه في الجزائر بسب امتداد الاقلم 
الرطني الى قسم من الصحراء . وأ يبق هنا أي معلى لفكرة كثافة السكان من 
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جراء تجرئة السكان وعدم استمرارم على وتيرة واحدة . ومع ذلك » غإن ثمة. 
نقط] أ كبر من غيرها تلفت النظر قي هذه المناطق » كساحل ا لمغري الأطلني 
( بسبب وفرة المدن اللكسيرة كالدار البيضاء والرباط ؛ لا يسبب كثافة السكان 
في الأرياف ) وساحل الجزائر ء وشمال تونس؛ سول تر كيا الغربية؛ والساحل 
اللبناني والسوري “ وخاصة مصر مع سانيا الذبن يبلغون ٣١‏ ملبون تسمة 
متمر كزين في وادي النبل : إن منطقة ازريىجان الارانية؛ والطرف الغربي من 
الحوض الداخلي الكبير المضبة الابرانية “ والمراق » جيعما تلف بلادآ سكنما 
الانسان الى جانب المناطتق الحرقة والقاحلة . وفي اوروبا نلاحظ ان الماطق 
الوحيدة ذات الكثافة السكائية القوية هي ساحل اسبانيا الشرقي ( مقاطمة 
بلنسيا و كتالونبا ) وايطالبا ( منطقة ريفميرا وتوسكانا »> وماطقة روما » 
وكامبانيا » وبوي“ » والساحل الشمالي والشرقي من جزبرة صقلبة ) . 


ويسكن هذه املاط من أوطما الى رها - مع تغيرات كثيرة - جاعات 
من القلاحين » فقراء في الغالب »“ يتصارعون مم تقلبات المناخ وأوضاع المياهء ٤‏ 
والمحدرات ال لتوية. ونلاحظ نموذجا أصيلا من البشرية الى جانب تجمعات العام 
الصناعي في الغرب > وأقدم بد زراعي في الشرق > فمن اطار هدة جضارات 
كان ما تأثير كير“ مدى التاريخ؛ كالحضارات البونانية - الرومانة» والحضارة 
المسحة » والحضارة الإسلامية , 


وهكذا ترى ان مموعة السكان التي تغمر الأرص في المرتفعات الممتدلة 
تتألف من عنماصر متباينة سمداً اک إشغال الأرض ”تمد أول مظمر من 
مظاهر التبابن ؛ ٤‏ وهي متصلة مباشرة بأنواع النشاط الي مار سپا 'السكان الممشيون 
وبواره دخلهم . ويلاحظ أن جيم أنواع البشر وختلف وجوه الاقتصاد مثلة 
في هذه المناطق ٠‏ إذ نرى المزارعين والصناعين وسكان المدن»؛ وسكان الريف 
التقليدي والقدم في حوض البحر الأببض المتوسط ٠‏ بالإضافة الى أنواع مختلفة 
من الاقتصاد الاشترا کي ف مراحل عختلفة من النمو الاقتصادي »> والاقتصاد 
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الممناعي البلا الي قشل مشيلا واسعا الرأسمالبة قي العام الحاضر ( كالولايات 
المتحدة وشمال غربي اوروا ) . ويتجلى تبان الكثافات البشرية وأوضاع الحياة 
الانسانبة حسب التكتلات ال جغرافية والديوغرافية . وها يكن الأمر “ فإن 
هذه الجموعة تمد بلاداً ذات امتباز بالنسبة الى تلك المنطفة اللكبيرة من 
الاسكان ؛ ألا وهي المنطقة الحارة الاستوائية . 


ج - ان ثاشي السكان في المنطلهة اطارة م آسيويون . - إت أ کار من 
ملبار ونصف من البشر يقيمون في المنطقة الاستوائية ويبدو أمم يكافحون 
فبها أسوأً الأوضاع الطبيعبةء وني الواقع“ أ محعتلون في المناطتى الحارة الأقالم 
التي قنأى عن شصائصما الأساسبة من جراء أوضاع شاذة تمم" أجزاء كبيرة من 
القارات . ومع ذلك فان الانساف في البلاد الحارة بعد“ ضعيف البنمة “ ويعيش 
في أوضاع أشد خطرا من باقي أبناء جنه . والجموعة الرئيسة في تلك المناطق 
هي آسيوية » وتبلغ ملبار نسمة على الأقل “ منم مئة مليون في جذوب شرق 
سا »> وهئة و مسین ملىون في 4وعات الحرر الممتدة من اندوندسبا حى تأبوان) 
وی منوت ف جنوب الصين؛ وأربمائة انون ملون في المند › ومثة مليون 
في الباکستان ... 


إن وع هذه المناطتى تتأثر بالأمطار الموسمية وتعيش من اقتصاد زراعي 
مسجم تماما , مع استعال الإمكانات التي تسح ها هده الأمطار . وينشاً عن 
ذلك تجمم السكان في السمول حيث يكن توزيع المياء او تجميمما . وتختاط 
غروطة السكان » أكثر من شال الصين “ بخريطة الارتفاعات ؛ وأبعسدا توزيع 
السكان في شبه جزبرة المند الصبلية مثالا بارزاً في هذا الشأن . ولا تشذ الهند 
والباکستان عن ذلك. وبالقابل فان عوعة الجزر تتميز باستقلال أوفر من حبث 
الإسكان بالنسية الى التضاريس الطبمممة . إن الزراعة والسكان في جزر الفملبين 
رصعدون نحو المنحدرات الى "هلت بشدكل مدرجات فابلة للدي وتسد 


جزرة جاره مأهولة بكاملما باستشناء الميبال البركانمة “ وجزيرة سوماقرا ضيلة 


e 


السكان » في بين ان منطقة كالمانتان ( في جربرة بورندو ) ”تعد شبه فارغة , 
وني شبه جزبرة مالزيا مكل الاستعار من تحسبن المناطى المتضملة معدر 
القصدبر “ والمناطق المزروعة بشجر المطاط »> ما أوجد شلال القرن الأشير »> 
مر كز السكان في الساحل الغربي » في حين أن داخل البلاد والساحل الشرقي > 
خاليان من السكان . وقد كان لختلف الظروف التاريخبة ١ار‏ عدةلت الصورة 
الميسطة لخربطة السكان المنةولة عن خريطة المرتفعات ) وفي مقدمتما : احتلال 
الفلاحين الذين يتقذون فن الحرب ٠‏ للمنحدرات والجبال » وتدل المستعمرن. 
غیر آنه م یکن هده العوامل سوى ثأثير استشلائي سحلي او اقليمي على توزيع 
أغلبية السكان . إن ال مبار من الإشر المقبمين في جنوب آسيا ولوب شرقمما ٠‏ 
مۇلفون من فلاسحين يسلكنون السمول التي كن غمرها بالماه ويميشون بالدرجة 
الارلى من زراعة الأرز . ومها كانت هذه السمول واسمة “ وخاصة في شمال 
اند “ فإ ما لا تشغل سوى قىم ضثيل من جموع مساعة هذا الجزء من العام , 
ولذلك نشاهد فه تجمعات بشرية استشنائة في مناطق حالبة من الصناعة: ۵٠١‏ 
نسمة في الكباومةر اربع في معظم سمل نهر الغانج > وأكأل من ٠٠١‏ نسمة في 
معظم منطقة المنغال ٤‏ وف فی ساحل مالابار ٤‏ وي سول الفيتنام الشمالية ؛ 
E LS‏ 


ویوجد في امبرکا الاستوائىة ۲۲۰ ملوك لسمة ٤‏ ولكن التجمعات فا 
نادرة ولا تبلغ قط نسبة كثافة التبحمعات الآسبوية . ونلاحظ أ كثف السكارت 
في جر الآ نتبل حيث جاوز الكشافة ٠٠١‏ نسمة في الك اومةر المرسم “ وفي 
شرت کوبا ٤‏ وي بورتوریکو › وفي جزر الا نسل الصغيرة » وفي محبط اميركا 
ا لجلوبة حبث تشكل خطا متقطعا . وأ كثر المناطق كثافة بالسكان هي هضبات 
الانديز ٤‏ وهضبات كولومببا حتى البيرو » و مال شرق البدازيل ؛ وملطقة 
الدازيل الرسطي , ويبلغ سكان هذه البقاع ٠١‏ مليون نسمة في الأولى > و٠٣‏ 
مليوتا في الثانبة » وه مليونا في الثالثة » أي في موعمم اكش من نصف سكان 


۳١ 


المنطقة الاستوائية في امي ركا الجنوبية» علا بأنيم يشغلون أقل من عش مساحة 


هذه القارة . 


إن الأسباب الداخلبة قشترك مع الأسباب التارخية لتفسير قوزيع سكات 
امیرکا الاستوائىة . ورد تخر كز السكان في امي ركا الوسطى وفي ال نتيسل.“ الى 
نفل السكان في عد الرتى في سيبل زراعة قصب السكر . إن شدة الإلجاب لدى 
السكان الريضين من أصل افريقي “ ولدى سكان المنود في البرازح الأمير كية > 
قد رفم عدد الستكان الى نسبة عالية بالفسبة الى هذه البقمة من الأرض › والى 
امكافاا الغذائية . واستقر السكان المنود بسمولة في امير كا الجنوبية فوق 
هضبات الأندز ؛ ذات المواصلات الوغرة “ والتي تناز بالقابل باخ صحي أ كث 
من المناطتى الغربة في القارة. فيؤلاء بؤلفون معفم سكان منطفة الأنديز وشبه 
محبرة مارا کایہو ( فتزويلا ) وني حدود بيرو والشيلي . وعلى النقيض من ذلك› 
فان قدوم المستعمرين يفسسر تر كز السلكان في شمال شرفي البدازيل والبرازيل 
الوسطى . ففي المنطقة الاولى؛ نلاعط قي الغالب سلالة الأرقاء الذين استقدموم 
إل هذا الجزء من القارة في سيبل الزراعة ولا سا زراعة قصب السكر . وفي 
وسط البرازيل » ينتمي السکارب الى أصل اوروبي “ غالبيتمم من دول البحر 
الأببض المتو سط كالبرتهال واسہانيا وإيطاليا , 


ونشاهد داحل‌القارة عدداً ضشل من السكان الملود؛ متمر كزين في مناطتق 
الأدغال » ولا باون سوى نسبة ضئلة إزاء الحتلين الأوائل الذين تغلغاوا دال 
الفارة تحت دوافع عختلفة › وإنما لا بۇلفون بذاتمم سوی عدد ضئنل ر کثافات 
ضعيفة تاراوح بين ١‏ و ٠١‏ ني الكيلوما المربع في رقعة ضيقة وقريبة من 
سواسمل الأطلسي > ولا تزيد عن الواحد في داخل البلاد . وييكن القول اث 
أكثر من نصف مساحة القارة مؤلفة من صحراء » ا ني ذلك جميع هضبات 
البرازيل‌الدالية» ومنطقة آمازونياء باستشناء شواطى ء النهر وروافده المتمددة 
حسث يعيش بضمة لاف من السكان في حالة بؤس شديد . 


۲ 


شکل رقم ٤‏ - توزييع السكان في أميركا ا ملوبية . 
( كل لعطة تمادل مليون فسمة ) 


وّتعد افريقما الاستوائىة أيضا ۲٠١‏ ملون نسمة تقريبا يشفاون مساحة 
تبلغ ۰ ملبون کبلومتر مربع . وهُؤلاء السكان ينتشرون في بع بقاع 
المناطتى الشاغرة: كالصحراء ا لجنوبية في اقلم دول موربتانبا ؛ ونيجر؛ وتشاد > 
والسودان » ووسط حوض الكونغو؛ وجنوب أنغولا »> وجثوب غربي افريقياء 
والكثافة الاقليمية هي دافا ضمبفة جداً . وبتالف السكان من ججاعات من 
الفلاحين يمدشون من زراعة واسمة في فترات متقطمة طويلة المدى . إن تجمعمات 
السكان تتم وحدها بالمناطق الساحلية حيث توسع افتصاد الزراعة وحيث 


۳ جفرافا السكان ووا 


يذب المدن السكان الذبن يعيشون في الأرياف بصهيجة مازايدة ؛ وفي مقدمة 
هذه المناطتى: ساحل خلج غيثيا “ ومن ساحل العاج حت الكرون التي تلاصتما 
سول نجیریاءویعیش فیما ۷۰ ملبون نسمة٤‏ ۰ منېم فقط یعیشون في نیجیريا 
وعدها , وفا عدا هذه الناطى » فان أنحاء افريقيا الاستوائية الكثيفة 
بالسكان » هي هضبات الشرقى وني مقدمتما الحبشة وسكاما ٠١‏ مليون نسمة؛ 
والمضبات الحمطة ببحيرة فكتوريا › وأقالم رواندا وبوروندي “ وکیلیا ٤‏ 
وانفانىقا » واوغاندا › ويبلغ عدد سکانپا ۳۰ ملمون نة ء وأحيرا الأقالم 
الواقعة في حدود الكونغو وروديسبا الشالية ( أي دولتي زاميا ومالاري 
الحدیشتین ) › ویتراوح عدد سکاما بین ٩‏ و ۷ ملایین نسمة. ویقم نمف سکان 
افريقبا الاستوائية بشكل متقطع ومنلشر في الغابات الصغيرة والأدغال . 

۴ ان الاستعبار الاوروبي يسود المناطق المعتدلة في النصف الجدولي من 
الكرة الأرسية . -. إن ضيتى مغباحة الأراضي المعندلة في النصف ال جنوبي من 
الكرة الأرضية م يكن ليسمح بالإسكان الكثيف . وباستشناء افريقبا فاتب 
السكان الأصلين كانوا قليلى المده : كسكان أرض اللار في جنوب اميرك 
الجنوبية وسكان اوساراليا . إن مصدر السكان الحالبين ناشىء في الغالب عن 
المجرات الاوروبية في الرن التاسع عشر, ويل جموع سكان الأراضي المعتدلة 
في النصف ال لوبي من الكرة الأرضية ؛ ٠٠‏ ملبون لسمة . وقد بقيت مساحات 
قارية واسعة مقفرة من الستكان » من جراء صعوبة الاستهار وندرة السكارثف 
اللشطين رالقادرين على العمل . وقد ابتدأت اوساراليا حديثا باستهار مناطقها 
الاسٽوائىة » لن سانا الذين يبلغون ٠١‏ ملايين نسمة يكادون يكفون لہث 
النشاط في ال اطتى المعتدلة قي ال نوب الغربي والمحنوب المرقي من البلاد . وة 
مساحات واسعة ما زالت مقفرة في الارجلتين . وقي جوب افريقيا ٤‏ اسلشمر 
الارروبيون طافة العمل لدى السكان الافريشين . إن البلا مستلمرة بشكل 
أكار استمرارا ؛ ولكن النزاعات الملصرية شديدة الوطاة فيما > أكثر من أي 
منطغة في العام . 


۳t 


إن جمعات السكان ليست حتما هامة جدا : فثمة ٠١‏ مليونا حول رل 
دولابلاتا قي امي ركا ال جلوبة »> و ۸ ملابین في جلوب شرق اوسترالسا)؛ وه 
مليوتا في مناطتى المناجم والمدن في جوب افريقبا » وفي منطقة رأس الر جاه 
الصالخ . فالبلاد امتدلة في النصف ال جنوبي من الكرة الأرضية هي التي بكتظط 
فيما السكان في المدن پاستشناء المناطئ ذات الاقتصاد الصناعي “ وتم في المدن 
الكبيرة استهار الأرباف شبه الخالبة إذ نما تضم كثافات لا تتناسب مع جموعة 
الستكان . ونشاهد هنا إحدى نتسائج اسنقرار المستعمرين الحريصين على استهار 
المناطق التي يقصدونا الىأقضى عد كن دون المحرمان من حياة المدن التي تقثل 
أصدقى وجه الحاة الحديثة . 


إن سکان اامالم اموزعين بشكل غير مساو ٤‏ مسا زالوا ختلفي الأرشاع 
رغم جيع وسائل تعمم طرتى الياة والعقليات المستمدة من توسيع أساليب 
التكنيك الصناعي في مجالات العمل والنقل » والمواصلات . ويمّد الحتلاف 
السا "لات على انب من الأهمية وإن كان البعض قد رفض أن يضفي عليه معنى 
ذا صفة خاصة . ويقوم الفارق الرئيسي البوم على مستويات الحباة وأشكال 
المعيشة البومية ؛ ولا يتصل بشكل خاصالأوضاع الجغرافية › إذ لکل پاد 
متلاقضاته الاجټاعية والافتصادية. وحق في البلاد الاشترا كىة حيث يقضي نظام 
الدولة على التفريتى بين الطبقات “ فإن المدن والأرياف لا تملع فيا نفس نوعية 
الحياة والمعيشة. ولكن التماقضات الحقيقمة ليست قامة في دال الاد فحسب» 
بل هي مو-جودة أيضا بین بلدان ذات نمو غير متمادل . وما يلفت النظر بشكل 
غريب أن الغوارق الاجتاعية والاقتصادية هبي أ كار اتساعا بين الطبقات ال محا كمة 
وأغلبية السكان » في البلاد ذات الفقر الشديد؛ حث تعيش ججماهير الشعب على 
حافة الجاعة , 


۲ السكان والنمو غير الاتاوي 


کان مكنا ان تتضمن دراسة كان العال؛ قبل ٥۰‏ عاما؛ فصلين أساسان: 
« العناصر والأديان » > و « ألواع الحباة » . ولا يوجد أي تغيير في توزيع 
البشر بين الفثات العنصرية الكبرى ... وإذا كا الاناء الى مجموعة روحية 
محدث تأثيرآ أحفت من الماضي على مجموعة اللشاطات والحي اة اليومية لمعظم 
البشر “ فلا يكن تفلل أمبة المامل الديني في أصالة العام المندي الحتفظط 
ا٤‏ ولي وحدة الاسلام» وني مواقف أ كار دقة خاصة ببعض الاعات القومية. 
و كذلك فان الجضارات المادية الممثلة بفكرة لوعبة الحباة تستمر في الإعراب عن 
حياة سكان مجموعات اقليمية واسعة م نار إلا قلسل بالانتشار العالمي للمادم 
التكنبكبة والأئاء ؛ والمقليات . ومع ذلك فلا تسنطيح البوم عن طريق 
دراسة السلالات ؛ والأديان ؛ وأنواع المعيشة » من إمجاد فوارق ظاهرة قيز بين 
الاس وتضع حاجزا بينهم . إن الائقسنام الى بلاد ذات اقتصاد رأ-مال وبلاد 
ذات اقتصاد اشاراكي » قد اكتسب بعد الحرب المالمية الثائية » أمية م تلبث 
أن الخدت في بعض الأحيان طابء] مفجءا بسبب القوى التي تتمكن «الكتلتان» 


۳۹ 


من استعما ما في حالة نشوب المرب . ولكن تقلبات التطور الدالى لدى هاتين 
الفثتين الكببرتين عل من فضابا توسع الاساوبين ني الال “ قضايا معقدة 
للجغرافيا السياسية “ او للسياسة وحدها فحسب . وإذا جزأنا لمال ( تجزئة 
سياسة ) بين أقطار تقبل مبادىء الاقتصاد الحر» وبين جموريات شعببة تستمد 
نظمما الاقتصادية والاجقاعية مباشرة من النموذج السوفياتي » وبين بلاد حبادية 
ترفض ان تؤيد احدى الجبمتين » فان التمبيز الحقىقي في العام الحاضر؛ بالاستناك 
الى عناصر موضوعية “ إا يقوم على لاد ذات اقتصاد صلاعي و#تممات 
سملت متقدمة؛ وبين البلاد النامية. ولن نتعرض هنا الى قعريف نظرية التطور 
والنمو ونعداهما جرد أحداث جدرة باللاحظة . والأمر المام في هذه الدراسة 
هو إظار توزيع الماعات البشرية بين فثات نامبة وفثات متقدمة ؛ والإشارة » 
بالاستناد الى بعض العطيات الرقمية › الى الأوضاع المتعلقة پستوى الحباة ! 
وطرق المعيشة ؛ وانتشار التعلم؛ وأحوال الحياة الانسانية في كل منها. وليست 
اليوم التاحبة الجدرة بالاهقام ان بكون الانسان أببض او أصفر او زجا› او 
او ان یکون مسلا او مسبحی] › او ان کون واقعا تحت تأثیر قطاع رأس 
المال ء او الحباد “ او الاشتراكية ؛ وإنا ان يكون ناقص التغذية بشكل مزمن 
او مفرطا في الأ كل ممد“داً بامراش السعة والرفاهية “ او ان يكون منتما الى 
فشاات الأمسين وأعرضة"” لشعوذة السحَرَّة وأذام ؛ او لتحريضات الراديو 
و الترائزستور » ٠‏ او فريسة سكان بعلدأون القضايا اللفافية جرد الحبار بي . 
اقم الفكرية النقية و-جاذبية التكليك والمل ابد ع » او ضحبة طبيعة قاهرة 
وساحقة» او اضطرار الى الثضال في. سبيل القضاء عى الإئسانية براسطة اللات 
والالکترون . 

إن د شواطىء » التجممات البشرية الكبرى تتغير طبيعتما وتفير أحيانا 
مانا . ويارتب طى -جغرافية الان أن تاغل بعين الاعتبار هذه التغيرات ' 
الحديثة والسريمة . 


١‏ -- لظرة عامة على توزيع الفثات المنصرية 


إن فكرة السلالة ء ولاسا السلالة النقمة ٠‏ "تعد غريبة بالاسبة الى الحقيقة 
الجغرافية » حبك السكان الذبن يبدو أنيم البوم أ كار انعزالا من غيرم > قسد 
احتلطوا في فترة من الفترات مجرات مزجتمم بفئات إنسانىة أغرى. ويتمي 
أفراد سكاف العام بأسره الى فثة الخلاسيين المولودين من أبوين يلتميان الى 
سلالتين خنلفتين . ومع ذلك » فشمة فثات كبرى مؤلفة كباما الداخلي من عدة 
زات » تتصف مخصائص رئيسسة تيز بعضما عن بض . إن لون الدشّرة ٤‏ 
واختلاف اليكل العام > وعدة خصائص تتعلتى بالهسشة أو الجسم “ تيز بين 
البض » وي عدادم الأوروبييك ٤‏ والمنود » والايرانيين ؛ والساميين والحاميين 
في الشسرقى الأوسط والبحر الأببض التوسط »> وزلوج الحبط المندي “ والزادج 
الافريةمين » والصفر أو المغول » وهنود اميركا , إن معظم هؤلاء الفثات قد 
استقروا في أراضمم بأاعداد كشفة ٠‏ بيا اتشر القسم الآخر» شاؤوا أم راء 
في مختلف أغحاء العام . 


إن الشكل رقم ه يبين توزيم مختلف هذه الفثات في العال. والعنصر الأببض 
هو أ كأ انتشاراً في أنراعه الأوروبية . إن هذا الامتداد هو نتيجة المجرة 
والاستمار الذي ابتدأ في القرن السادس عشر باتجاه امي را » ثم ازداد وانشر 
في القرن الاسم عشر , ويبلم عد البيض من أصل اوروبي ( المنحدرن أنفسمم 
من الفثة المندية الأوروبية ) قرابة مايار نسمة في العام أجع › ثلشام مقيمون 
في او روا الغربمة ( ))١‏ ملمون ) واورواا الوسطی ( ۱۸١‏ م لبون ) والاتاد 
السوفياتي ( ٠١١‏ ملبون ) “ هذا اذا سح بنا على دة سلكان الفارة الآسيوية 
مم سکان سيريا ابض . ویعدش ۱۹۰ ملبوري نسمة في امیر کا الانکلو س 
سکس وىة “ في نطاق مغلتى إزاء ملي الات العنصرية الاخرى؛ و ٠٠١‏ مليوك 
في امير كا اللاتيلية » يميشون باتصال وثيتق مع السكان غير الببض رالكثير من 
الخلاسبين الماحدرين من سلالتين (من الببض واهنود؛ اصة في اميركا الو سطي 
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ومنطفة جب ال الأندين “ ومن البيض والزنوج خاصة في جزر الا نتيل “ وشمال 
البرازيل ٠ ) ٠٠.‏ وبقم ٠۰‏ ملایین من البیض في اوسآرالا ٤‏ و ٠١‏ ملایین في 
جنوب افريقبا » بشکل منعزل › إما وسط اعات من الزنوج ؛ او في قارة 
امحل" سكانما الأصلبوت . وثة مثات من الالوف بعيشون مع السكان الحعليين في 
مجموعة جزر الحط المادىء . غير أنه من الصعب بيان عدد المماجرين من اليمود 
الاوروببين المنتشرين في المال-أجمع » والذين يؤلفون في كل بل “ وفي كل مدينة 
كبيرة » مجتمعا صغيراً متاسكا . ویتميز طابع هذه الفثة بوجو دها أ كار من 
مستا العددية . 

والقسم الثاني من فة البيض أ كار تمر كز من الناحية ال جغرافبة » وهو مؤلف 
من.الساميين والحاميين ويثلمم العرب والمصريون والبمود وسكان الحبشة “ ويبلغ 
عددم ۸۰ مليونا في افريقبا ؛ و ۲٠‏ مليونا في الشرقين الأدنى والأوسط» فض 
نن عشرة ملايين بودي مندجين مع باقي سكان العام . 

والقم الثالث الذي بعل" آم عددا » مؤلف من المنود الإيرانيين ؛ وم 
هتمر كزون بشكل أكثر استقرارا منذ لاف السنين . وقد جرى اختلاط 
العنصرين بشكل مستمر في المند . وإذا كان الإبراننون والطادچىك والسخح 
يثلون هذه الفثة» فان معظم المنود البيض - وفي الواقع ذو البشرة السمراء = 
م من النلاسيين. ونظرا لتعذر وجود ميزات عنصرية » فان تحديدم يتم تقري] 
پالاستناد الى اللعة التي يتكاموما . وبلغ عدد الذين بتكامون الاغات الهندية ‏ 
الآرية ٠٠١‏ ملبون نسمة . ومن تاحبة اخرى » يبلغ عدد الإبرائيين ؛ وسكان 
باكستان الغربسة “ والطادجيك “ والأناضولمين “ والأرمن “ والقفقاسبين “ ۷١‏ 
ملبون نسمة تقريبا . 

ويبلغ جموع هذا القسم - الختلف كيرا عن فئة البيض - ٠٠٠١‏ مليون 
نسمة نقري] ٠‏ أي أقل من نصف البشرية. وفها عدا أميركا اللاتبنية ؛ فان وجود 
الببض يمتبر أمر؟ استشنائيا بين خط الاستواء رالمناطتق الحسارة المدارية + إا 
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علدما تحو"ّل التضاريس سالات المناح الناجمة عن الارتفاع . ومع ذلك فان الفثة 
اهندية تعدش ف الظروف الطبنعمة الخامصة پالبلاد اخحارة 

والفئة المنصرية المانءة ؛ الكميرة من حمث المدد » هي فة الصفر او المغول» 
التلطة بالتزاوج غربا في الميخفض الطوراني وني تر كما ( کر غي ٤‏ واوزبك »› 
وقازاق »الخ ... ) وفي جلوب شرقي آسا بخالطة سلالات سكان الجنوب 
(الممثلين اليوم بةہائل المير وبعض سكان ماليزيا والذين ”بعد وف من أصل أقدم 
من اهود والصينيين ) . ومن المحتمل ان تبلغ هذه الفئة حال أكثر من مليار 
نسمة اذا أضفنا اليما الفئة المبيمة عنصري] والمؤلةة من الأندو تسين النحدرين 
من عدة استلاطات في الزواج بين الربض والصةر وسكان جنوب شرق سا , 
و'تعد هذه الفثة مر كّزة ومساقرة جغراف] . إن جماعات العنصر الأصفر الذن 
هاجروا من آسيا الشرقية» لا يثلون سوى أعداد ضبلة : بضع عشرات الآلاف 
ني الولايات المتحدة والبرازيل » مؤلفة في الغالب من المابانين . 


ویسدو أن الزنوج موجودون في كل مكان » وم بنتموت في الحقيقة أر 
ذريتين جغرافيتين منفصلتين » إحداهاا مر كثرة في الساحل الثمالى الشرقي 
لاہ دل الهندي ¢ والشانىة مک ف افریقا ٤‏ ف دوب الصعحراء الکارى ٤‏ 
وتنطوي على ء_.دة طقات عاصرية : طبقة الفسدا المۇلفة من زرج قصار ¢ 
ماتشر بن فی‌الغابات وأدغال جوب ألمند ومجموعة جلوب شرقي اسيا ؛ وطبقة 
الدرافسديين » الذين هم أوفر عدداً والذين بحتاون وسط ( ديتكان ) وجلوا ٤‏ 
وببلغ عددم مثة مليون نسمة ٠‏ بالاضافة الى عدد كير من الاين . 

لقد تعر" ض الزنوج الافريةون مند القرن السادس عشر الى الخطف رالغزو 
لتنممة ممسكرات الأرقاء والةيسام بأعمال زراعة قصب السكر والقطن في . 
می رکا 5 وھیکدا شید أن البمض أونجدوا بض إدادم U‏ ماعات کمیرة من 
هذه الفئة في القارة الأمير كية . وفي الولايات المتحدة » أّى التمييز المنصري 
الى عة الزنوج؛ مم كان توزیعمم الجرافي» ویبلغ مدی عددهم الوم ۲۵ مليون 
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زسمة . وقد الختلطوا.العض عن طريتى الزواج خاصة في جزر الآشل › وفي 
جو رية الدومیلىکان » وني الارتنيك والغوادياوب “ وقايلا قي أميركا الوسطى؛ 
ارلعدد أكبر في امير الجنوبة ¢ ولا سما في البرازيل ۴ وبلغ عددهم في جم 
هذه المناطي ه٣‏ ملونا نسمة تةريا . فعده الزنرج في القارة الامير كبة يبلغ 
إذأ مه مليون نسمة تةريا من أصل افريةي . أما الزنوج في افريقيا تفسما > 
فيبلع عددهم 0 ملىونا ( خث ملغ جهو مم ۳o‏ ملدون اسمة ٤‏ أي ۱۰ 
ئة من سكان العام على وجه التقريب . 

وإنه لا كثر صعوبة" تقدر عدد الأشخام المنشين الى العنصر اندي الاميركي. 
فشي ام رکا الشمالىة » الفط بعدد صمل من الجاعات اهندية الأصلة » ولکن 
معظم اللكان المنود قد أبسدرا. وتتباهى المكسبك بوفاما اسلالتماء؛ ولتقاليد 
قبل الآرتيك الأحدرة مذہا ٤‏ ولکله دتعذر. إجراء تعد اد سج خاص بالسكان 
الهذود الأصلبين. والؤضع ماثل في البيرو بالنسبة لقب الإنكا ء٣۲‏ ؛ وبصورة 
عامة في بلاد الأنديز فيأمير كا الجنوبة . والتا كمد الوضوعي الرحيد هو ان السكان 
امنود لون العتصر الأساسي لكان امیر کا رهن رر غرانده والباراغواي ٤‏ 
پاستشناء السادل الأطلسي لقارة أميرك الجنوببة وني مجموعة جزر الآ نثيل ؛ 
ویتراوح عددهم بسا A‏ ملہونا و 9۰ ملیونا دسف ف عدادهم الكثير من 
الخلاسين . 

إن جموع هذه الأرقام الختلهة الآ نف ذكرها » تدل على أرى التقدرات 

و كاما تار الجتمع بالاقتصاد 'لصناعي والتکیہکی “٤‏ کالما خف تدخل 
الاتعاهات الديلىة في تحديد صائصه الجغزافية »باستشناء مستوى الحساة الحلية ٤‏ 
خف في جال عل الجاع أكثر من جال البحث في الجغرافيا البشرية ويختلف 
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عن ذلك الشسرب الديي الى احتمعات غير الصناعية 0 سما إذا كان الإعراب 
عنه بختاط أحيانا بالشعور الوطني الذي ينشطه الصراع في سبيل الاستقلال 
ولا شك أن الاسلام ثل في العالم ا اضر حقيقة جغرافية يضم تحت لوائه 
انقسامات عنصرية وجغرافية في افريقيا السوداء ٤و‏ جذوب آسيا٤واندوني‏ سسا . 
ولي الاقم آبرز السيد دو بلائول خصائص الاسلام الجغرافية في العام » ولكنه 
تنب کة إثارة موضوع عدد الأشخاص الممشين » وقد ببلغون ٣۵۰‏ ملنون 
نسمة يام أ کر من نصفمم خارج الميثة الجغرافبة الأصلية في سا الغربية 
والحر الأببض المتوسط . 

إن الدين امندوسي ثل أيضا عنمراً هاما ني جغرافية السكان إذ يضم ٠١‏ 
مليون لسمة خاضعين لالتزامات اجقاعية وقبود دينية ترهق اقتصادم . اتد 
البوذية - التي يبدو ان الاشترا كية الصيثمة أخذت تحوها تدرجا - إحدى 
تقاط ارتكاز القومية الآسيوية ازاء جيم أشكال النفوذ الأدروي أ الاميري 
في جوب شرت ا وفك ادت المحضازة الأوروبة ژ ژدنشر فی دشر في العا الحدیث 
بتوحيد الفثات المسبحية . ولكن الدين هو ما يعلن أو مختفي في دحل الفرد ٤‏ 
خت الاعوال . وللحةيقة الديلية 2 وأنواع مختلفة ومتموجة » تا 
لاعتناق الدين بشكل أصلي وشکلي “ أو بطريةقة ارادية » ومارسة الطقوس 
والفروض بصورة عراضبة أو ملتظمة . ولا یکن ٿقوم کل ذلك بتقیرات 
رقممة » فضلا عن أن فائدة مثل هذه الأرقام قابلة الجدل »> ولاسا أن اجتمم 
ينتقل بصورة لا شمورية - وأحانا بتشييرات عبقة من فكرة الماعة الديئية 
الى فككرة الفقافة أو الحضارة ٤‏ دون أن ينثبه الى ذلك تماما الشكان المعنيون , 
وكذلك فإن حقيقة «المقلية» تحل محل «العقيدة» . وبذلك نئتقل من جغرافىة 
الأديان الى جغرافية عل النفس وها مجالان تحن با الصعوبة “ ولم يتوغل فا٤‏ 
من بجراء التناقضات والنازعات التي تنغأ بين التراث الثقاني والضغط الفني 


١‏ “یپ أن يضاف الى هذه الناطى شمال أفريقبا والشرقين الأدني رالأرسط وبعض البلاد 
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الحديث ؛ إذ أصبح هذا التراك منبم الحرية وملجأها تجاه صرامة الاكراهات 
النابعة من تطبسق الفكر ة المبنىة على الرياضبات . 

ولن نتعرض هنا الى دراسة أنواع الحياة؛ وهي دراسة تحتفظ باهيتم ا في 
الجالين المنصري وال جغراني لمرفة الجاعات البشربة التي تعيش في بية شبه 
مغلقة ٤‏ وفي مناطت لم تستوعب تام] جميع مظاهر الحياة العصرية . والمقايل “ 
يبدو أنه لا مندوحة عن إظار كف مجحب وزن التقدير الجغرافي لرقم السكان 
عن طرش ععدید عدد معن من القباسات التي تسمح بتصنيف جماعة من اللكان 
طمن فة معسنة من الرضع البشري ؛ بأوسع مى الكامة (المستوى المادي لاحباة 
وجميم ما يتفرع عله ) . 

٣‏ - النشاطات المثية ومستويات الحياة 

لقد أذ شأن السكان المرارعبن يتضاءل من حيث العدد » بصورة مطلقة 
ومن حبك الأمبة “ بصورة نسبية ؛“ وذلك خلال سير تطور الاقتصاد نحو غاذج 
من الاقتصاد الصناعي التي هي أكثر تقدما » بحبث أصبحت نسبة السكان 
امزارعين الى جموع السحكان تعد أول معبار ميز للنمو والتطور ۔ 

وتتجاوز هلد النسبة ٠۹‏ بالمئة وأحبانا ١ب‏ با ئة في البلاد الحارة المدارية . 
وتتراوح بین 4۰ و بلمثة في البلاد التي تم فيما التحول الصناعي منذ أقل من 
مسين عاما » وأحبان) أيضا في الدول الي يسمح فسما توافر الأروات الاستشنائية 
بانتشبار نشاطات ال لندمات والأعمال المتفاوتة ( فلرويلا ) . وتهبط هذه اللسبة 
الى ء4 بالة وأسسانا الى دون ال ۲١‏ بالحة في البلاد المتقدمة التصليحع ( كالولايات 
المتحدة والفسة فما ١‏ اة » والمملكة المتحدة واللسبة فيما ٦‏ بالئة) . وشثل 
شريطة التوزيع تلف ممدلات الإسكان الزراعي مدحل لائقا لعرض الذمو 
غير المتساوي ٤‏ والتباينات البشرية في الجالات الاقنصادية والاجتاعية والثقافية 
( راج شکل رقم ٩‏ ) '. 
١‏ - يكن رمم القريطة تبما نويع السكان اازارعين » أي الذين يعيشون من الزراعة ٠‏ 
ار رفغا لثرریع السكان ذري النشاط انزراعي ٠‏ إذ أن النتالج في الحالتين متشابة كثيرآ . 
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ومكن استلكال هذا الخطط نخريطة ثنضمن نسب السكان الماملين الذي 
لا يمارسون مباشرة نشاطا مننجا بالنسبة الى باقي السكان الماملين . إن مثل 
هذا الخطط يبرز أغمسة أعال المضالح الخاصة بوسائل الاقتصاد المعروفة باسم 
الاستملاك » وبتوظىف الأموال لجال متوسطة او طويلة الأمد ( كمكاتب 
الدراسات “ ومرا كر الأمحاث > الخ ... ) . وي البلاد غير الصناعية » 'تكوّن 
الدشاطاث التي لا تسام مباشرة بالإنناج » أقل من ربع السکان ٤‏ وثاراوح بين 
۴ و ٠١‏ بالئة في شمال افريقيا وني مصر؛ وتبلغ ٠١‏ بالثة في آميركا الو سطى؛ 
وتتراوم بین ۱۸ و ۲١‏ بالئة في اند والباکستان . وط النقيض من ذلك؛ فان 
دى البلاد ذات الأنظمة التكشسكىة والاقنصادية التي هي أ كثر تقدما ء كاتا 
عاملين غير منتجين أوفر عدوا من السكان المندجين مباشرة بنظام الانتاج : 
وفسبتہم في الولايات المتحدة هه بالئة » وفي المملكة المتبحدة ١ه‏ بالملة “> وقي 
سوسرا هع بالمئة > وفي السويد وكندا ء٠‏ بالمئة ¢ وف فرنسا ۳ بالمئة وقي 
جمهورية المانبا الاتحادية 4م بالمئة» وقي البابان « بالمئةء» وقي ايطاليا وم بالئة؛ 
الح ... 

إن النسب القوية لنشاطات الخدمات وتوظيف الأموال لجال متوسطة ار 
طوياة الأمد ؛ ترافتى دام نسما ضعبفة من السكان المزارعين > وهله اللسب 
هي ٩ه‏ و ٣‏ ني المملكة المتحدة؛ و هه و ١١‏ في الولايات المتحدة ٠‏ و ه) ر ٠١‏ 
في سویسرا › و ۳۵ و ۲ ني قرنسا. وقي الواقع إن اندماج اللسبة المئوية القوية 
للسكان المزارعين مم النسبة الموية الضعيفة السكان القامين بالخدمات »يمد 
دللا على التخلف وَتدّني مستوى المعيشة > والمكس بالعكس . ومد في 
الاقم الأسماء نفسا على قسامة البلاد ذات الناتج الفردي متدنا او متدت جداً 
بالنسبة الى الإنتاج الوطي الإجمالي . إن دراسة متقارنة لختلف الناتجات الفردية 
مذا الإنتاج 'تظمر » بالاضافة الى ذلك » تطابقا مقلة] بين ضعف الإنتاج المذ كور 
وبين تجمع السكان › الذي يظمر طبع معدلات ملخفضة جداً . ولا ينطق 
التخلف على أي حال على جرد التجمعات القوية للسكان » إذ ان بعض البسلاد 
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القلدلة الستكان تتمتم بناتجات ضمبفة › ا انما تستظرم في البلاد الصناعمة ذاث 
تجمعات سكان ةؤية > ان تنسجم مع تاتجات مرتفعة للانتاج الوطلني الإجمال . 
بعس أرقام الناتج الفردني لادنتاج الوظني الاجالي 


الي تدل على الدبو غير المنساوي 
) الأرقام بالهرنکات وبالنسبة الى عام ۱۹٩۳‏ ) 


فرقسا Yots‏ هولندا 8 
الولابات المتحدة iro‏ الابان ۳0+۰ 
ووسر ا re‏ الكسمك ٠۰‏ 
السردد 0.۰ البرازيل Ya»‏ 
جمهورية المانىا الاادية ۸٠٠١‏ المغرب VY»‏ 
المملكة المتحدة ¥0۰ اهند ° 


وني أدنى سم المعدلات ؛ يتناسب ناتج الدخل الوطني مع أوضاع قريبة من 
ااءة الأزمنة بالنسبة الى معظم السكان . إن التخمين غير الستكم الذي 
يعبر عن تاقد بر الاستملا كات الموممة والفردية بالوحدات المرورية ٠‏ بإادز 
تلاقضات كبيرة جداً : أكثر من ۳٠٠١‏ في الولايات المتحدة » وفي كندا > وقي 
معظم الدول الاوروبية ؛“ وفي اوسترالبا “ وي زيلانده الجديدة » وأقسل من 
۲۵۰ في‌البرتغال والبونان؛ وأقل من ۲٠٠١‏ في معظم البلاد الافريقية (باستشاء 
افريقبا الشرقىة » ومدغشقر ؛ واتحاد جنوب افريقبا ) . وفي أميركا اللاتيفية؛ 
فان الأرجلتين والاورغواي والشلي فقط تتجاوز ٠٠٠١‏ وحدة حرورية 
يوميا بالنسبة الى كل شخص . إت معظم بلاد أميركا الوسطى › وبلاد سلسلة 
جبال الأندين تحصل على أل منل٠٠٠۲‏ وحدة حرورية؛ كمعظمالبلاد الآأسيوية. 
وما بزيد الوضمع حرجا هو ان البلاد التي تلك أدنى المعدلات من كات الوحدات 
الرورية المتوفرة » هي البلاد التي تلك أنواع الأغذية التي هي أقل نی اواد 


A 


الم ية ( كضعف كمة الجروتيد ولأ سيا البروتمد الحسواقي ) ٤‏ واف نوازا 
واننظاماًء وأ كثرما نقص) بالفيتاممنات النلفة . والتغذية تستلك معظمالدخل؛ 
إذ ان باق النفقات هي أدنى ما بكشبر . وينشا عن ذلك نقص في الألبسة ؛ 
وعدم المناية بالصحة . وتلكون الحاة في هذة البلاد معرأضة للغطر“ ويشير أي 
بيان هارن للدلالات ومدى أملا بالحباة » الى الفارتى بين المعنى الحقيقي لأر قام 
السكان في البلاد التي يكوت فسا الممندل الوسطي الحياة أعى من ده عام ١‏ 
واا أعى من ٠١‏ عام ؛ وبين البلاد التي يكون فيما هذا الممدل أدنى بقليل. 
م -- عدم المساؤاة في الوفاة ولي الفقافة 

إن طول العمر متفاوت جداً لذى مختلف فئات السكان > ويبدو ذلك من 
مختلف المعدلات الي یکن تصممہا على خرائط شديدة التعير . إرى تخفرض 
قسبة الوفاة بشكل عام هو أبرز واقع ديوغراني في نصف القرن الاضي. ومرد 
ذلك الى القضاء على الأوبئة » وزوال الأراض المستوطلة الفتباكة » كاللاريا ٠‏ 
في عدد كبير من ناء العال » حبث كانت تقذي غيما سابقا على السكان ؛“ وإلى 
هبوط الاسب الكميرة جداً من وفاة الأطفال ( ني العام الاول من ستمم ). ومع 
ذلك بتضح مزالببانات الرسمبة أنه يتوفى من الأطفالالصغار فيال جزائر وافريقيا 
الاستوائبة والمورية العربية المتحدة » أربعة او خسة أضعاف الأطفال الذبن 
يتوفون أي اورو! الغربية » علا بان هفه البيانات 'تبرز في البلاد السامية > 
أرقاما أدنى من الحقيقة بسبب إهال التصزيح عن ولادة الأطفال ووفاتمم > 
ولاسا اذا حدثتا بشكل متتابع خلال فترة قصيرة. إن ضحايا السل فيالبدازيل 
تبلغ أربمة أضعاف ضحاياه في فرنسا » وسنة عشر ضعة) لضحاياه في الولايات 
امنحدة . واتعد' الأمراض الممّوية فتكاكة في افريقيا ؛ دأميركا الاستوائية او 
آسبا » بلسبة عشرة أضعاف او عشرين ضعفا أكثر اهي عليه في اورو!ا 
الغربية . ورغم نوعبة الأمراض الخاصة بالبلاد الصناعبة ( كالسرطان وأمراض 
الأرعة الدموية ) فأن حظ الحياة بمد الولادة تمادل في السوبد وأميركا الشمالية 
ضعف ما هي علبه في افريقيا او أميركا الاستوائية . 


۽ - جفرافية السكان 4 


بيان مافارن لامكانية الحياة بعد الولادة في بعض البلاد 
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٠‏ وبرافق النقص الثقافي البؤس الفيزيولوجي للسكان تاقصي التغذية والمعر"ضين 
للأمراص» فالتعلع هو النعمة التي بعد توزيمما أسوأً ما يكون في المالم الحاضر؛ 
إذ ان ثلسشي العال أمّبون متمر كزون فيالبلاد الحارة المدارية والبلاد الاستوائية 
-حيث نشاهد الاقتصاد النامي والجتمعات المتخلفة . وتبلغ نسبتهم ٩١‏ في المائة 
من سكان افريقيا » وتهبط هذه النسبة الى ۷ب في المائة في الممورية العريىة 
المتحدة “ وتهبط الى أكثر من ذلك في تونس بث بذل جهد استشنائي للتمليم 
متسد نمسة عشر عاما » وتبلغ أ كثر من ۸٠‏ في المائة لدى سكان جنوب سيا 
وجلوب شرقبہا ٤‏ باسشناء تايلاند ( ۳۹ في المائة ) . وتبا هه اللسبة ١‏ في 
المائة من سكان أمي ركا الاستوائية مم بعض الاستشناءات ( كوبا ؛ و كوستاريكا > 
وسان دومىلىك ؛ والمكسىك ؛ وكولومببا) . 


وبالمفايل فان نسبة الأميين تبط الى دون النسة في الماثة في اوروبا الغربية > 
وأميركا الشمالبة “ والاتحاد السوفباتي واوسترالبا . وهسله السب ذاتها تطبق 
عى التعلم المتوسط والعمالي وعلى الثقافة العامة . ففي الولايات المنحدة تاراوح 
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شكل رقم ۾ نسة الأميين والسكان الأزارعين 
بالسبة الى جموع السكان في بع البلاد 


نسبة الشاب الذين يتابعون دراساممم بعد سن ال ٤ ٠4‏ پان ۷۰ و ۰ في المائة ¢ 
وفي المكسيك تبلغ النسبة ه٠‏ في المائة > وفي غواتمالا ٠١‏ تي المائة » وي افريقيا 
ه في المائة . ونلاحظ في الولايات المتحدة و كندا ء أن حصا واحداً من عشرة 
هى دراساته المالية او ما زال يتابمهاء وفي البابان شخص واحد من أصل ٤١‏ 
وفي البدازيل شخص واحد من أصل ٠٠١‏ . 

وليس بوسعنا تفلل أمية هذا التباين » في عصر يبحث فيه الما الثالك 
عن طريقه » وتنأثر فيه المجاهير مباشرة بكلام الخطباء والمتحدثين عن طريق 
الترانزيستور او التلفزيون؛ في حين مم محر ومون من النصوص الخطة التي تعتإر 
أداة التفكير الأساسية والتي لا يكن استبداطما تماما , 

e 

وبوسعنا الإكثار من معدلات تقدير عدم المساواة بين مموعات السكارن 

الكبيرة في العالم الحاضر» غير أن ذلك لا بعطينا سوى صورة مخففة وغير كاملة. 
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ذلك آن عدم الاراة هذه لا تلشأً عن تقص في النجهيرات فحسب “ بل غن 
انوع كبير الكنانات الاجتاعبة . ويتميز سكان الدرل الصناعية ذات الاقتصاد 
الحر بازدياف حديث وسريع ( للطبقات المتوسطة ) التي ”تف محافظة لارجة 
تمبلة » رغچ أله تشرف علدا طبقة موجمة مؤلفة من.رؤساء المنشآت والمدراء 
و كبار الهنين “ وهذا يعدل الملاقات الاجقاعية بالنسبة الى الفقرة السابقة حيث 
كانت طبقة الممال تلل خصما عنيداً أمام الطبفة الحاكمة . إن الفوارق الظاهرة 
في مستويات الحياة قد انخفضت › وقبدو هذه الجتممات » في مظمرها الخارجي 
على الأقل » بثابة جتممات منسجمة نسب ' . وعلى نقيض ما تدم ؛ ثل 
البلاد النامبة صورة عن الجتممات التي هي أ كثر تناقضا ؛ إذ نرى فة طبةة 
ضئية قلك جزء؟ كبيراً من الدخل العام “ بيغا تميش الماهير الريفية في حرمان 
مممتى . وهناك بعض البلا التي تبنت وسائل خاصة للتنمية بحبث أصبح لدا 
طبقات متوسطة ”تم من ناحية طراز حياتها “ أقرب الى الطبقة الحا كمة قرا 
من الجاهير الريفبة » ولكنما تظل مم ذلك في وضع أدنى بكثير من مستوى 
الطبقة المذ كورة . فالتناقض الاجتاعي مختلط حينئذ مم التناقض القسائم بين 
المدن والأرياف . وقد رغبت يعض الدرل في حل معضلة التناقض الاجتاعي 
الصارخ عن طريق .إقصاء الطبقة الحاكمة او تجريدها من الأموال “ ولا سيا 
اذا تبن انها ضالعة مم أسباد الاستعار القدماء . وقد للت علا طبقة 
بير وقراطبة تنبا لإحداث طبقة حا كمة جديدة ؛ وهذه ”تمد عابة" مدد جميع 
المبادهات المنبثفة عن الاشاراكية . ومعم ذلك فان السلم الاجتاعي يدو س في 
البلاد الاشتراكبة - أشد ضغطا واستقر ارآ ني العمل رالنشاط . 

إن كان المالم مختلفون في أوضاعيم ٠‏ ا نم ختلفون في طريفة إقامتمم. 
على الوسبطة » ابتداء من خيمة القبائل الرأحتّل الى المساكن الحضرة الفائة في 
أيثىة مؤلفة من ٠١‏ او ۰ طابقا او أكش ... 
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۳ أشكال إقامة السكان 


إن توزيع السكان على أرص البسبطة متقطم في تتكتلاته الكبيرة “ كاه 
متافطع من الناحبة الاقليمية . فعدم الاتصال مع حادث عالمي متعاتقق بتفوق 
شكال تجمم السكان خمن فثات متفاوتة الحجم . غير أنه ليس ها الأشكال 
تفسما في البلاد التي غلب فيما السكن الريفي “ والبلاد التي يسود فما القطاع 
الصناعي حبث يمد السكان الى حد كبير سكانا حضريين . 
١‏ - الاسكان المتافطع في البلاد السناعية 
أتظهر رائط توزيم السكان في البلاد ذات الاقتصاد الصناعي + كيان 
متةطما في الإسحكان » مرده الى تمر كر الأفراد بشكل متزايد في المدن؛ ولاسيا 
في المدن الكبيرة والمدن الضخمة» خلال النصف الأول من القرن العشرين .مرد 
هذا الوضع الى أسالىب مختلفة تبدو نتائجما مرا كة أو على الأقل متقاربة . 
ومرجم ذلك في الدرجة الأولى الى التخلي عن المناطت التي لا تسمح فيها 
ظررف اسار الأرض أن تضمن للسكان مستوى مميشة يشضاهي الستويات 


و 


التي تضمنما ختلف أنراع الأعال المنبثفة عن الثورة العناعية : كال بال المرتفعة 
أو المنوسعلة؛ والأراضي المأحلة التي ل تتمكن الأساليب الفنية الحديثة أن تجو ها 
الى أراض خصبة . 
ونلاحظ أيا كان خلال النصف الأولي من هذا القرن “ تراجما في الدود 
الزراعية الى ما قبل تلك التي أدر كتما سابة) في الزراعة والمراعي »> مم ظمور 
فراغات ديوغرافبة . وليس ذلك ععصورآً فقط بال جبال العالسة التي ضمت في 
ظروف خاصة سيقت فترة الاقتصاد الصناعي ٤‏ کان غیر مسنقرین يعالوتف 
شظف العيش “٠‏ وإغا يتناول أيضا مجموعة أرباف ذات إنتاج ضعبف ومردود 
ضثيل بالشسبة الى ال جود المبذولة , 
وني يومنا هذا ليست المناطتى غير المالحة للرراعة المرضية هي التي بتضاءل 
صدد سخلانيا فحسب > وإنا جميع الأرياف التي يتبجاوز عدد ستكاما طاقة 
الاستخدام في الزراعة الحديثة الآ لبة التي 'تقرب تمادل الدخل بين الأسرة 
الريفبة والأسرة المحضرية والذي تطالب به منظات الفلاحين. وإذا كانت جركد 
تخفيف سكان الأرياف غير متساوية في جميسم الأمكنة » فإن الاتجاه في هذا 
السبمل يبدو واضح) في البلا الصناعة ذات الاقتصاد الرأس مالي “باستشناء البابان»؛ 
على ما يبدو. ويلاحظ هذا الاتجاه بشكل أخف في البلاد الاشتراكية التي كانت 
تملك » سق الماضي القريب » عدداً كثية) من السكان الروفمين (كرومائيسا» 
واحر “ وروسبا الجلوبنة والوسطى ٠‏ واو كزاننا “الح ٠.‏ ) . 
ول تعمد امير كا الشمالية قط كثافة“ في السكان الريفيين إلا في المنطقة 
الشرقبة كمفاطعة كيبيك ؛» ومقاطعات كلدا البحرية > وبعض أجزاء من شرق 
الولايات المتحدة : كمنطقة نيو انكلند › وأودية ماریلاند › و کنتوکي الواقعة في 
جبال الأبالاش. وقد وزعت المروج والسمول الراقعة في ميدل وست على استهارات 
كانت مساحاتا تبلغ ءشرة أضماف مساسات الاستهارات الصغيرة العائدة للأمرة 
الارروبية . إذ؟ » فالتمارس أضخم بكثير بين المدن وبين الأرياف القانة على 


af 


الزراعة ال لية؛ والتي يقم فيما سكان متفرقون ما هو عليه بين الأرياف التفليدية 


والمدن الاوروبية . 


ولم تکن مناطق ومراکز جذب السكان ثابتة دام مذ قرن حت الآن › 
فالدور الذي لعبه الفحم في الثورة الصناعبة إبان مرحلتما الاولى ؛ قد أدّى الى 
تکوین مناطق إسکان کثبف في اربع الذي بم مناجم الفحم ؛ ولا سیا أن 
استهاره قد بتطلب من زم بعد عددآً ضخما ومر كرا من العال . ( وبتردد 
هذا الحادث في معظم البلا التي تتجه البوم نحو التصليم » جرد اكتشافما 
مناجم قابلة للاستمار ) . هنالك تمث الصناعات التي تستہلك كمسات كبيرة من 
الحم “ م م ازدادت وتلوعت قامة المشروعات عن طربى التحاذب والاندماج ¢ 
وکانت سبا فی إحداث وظائف من جميع الأنراع للذ كور والإناث . وقد 
ازداد التنوع وقطم شوطا بعيداً فی بعض الحالات : منہا في مناطق بعيدة 
كرينانا » او أقمى منها ؛ في حوض الفحم الحجري الفرنسي - البلجيكي؛ وفي 
بعض مرا كز الأحواض الائكليزية , وميا كن الأمر ؛ فان هذه المناطق تتميز 
بكثافات تبلغ عدة مثات من السكان في الكيلومار المربع رمات ره 
ذات معدل متفاوت حسب الأماكن . 


ا تجذب استهارات مناجم المعادن السكان؛ لأن استخراج المعادن ام يلعب 
نةس الدور ال جداب الصناعات الختلفة جا فمل الحم الحجري (إن صناعة الحديد 
والفولاذ والمعادن المقبلة وصناعة المعادن غير الديدية هي التي استقرت وحدها 
في مناطتق استخراج المعادن ) و كثيرآ ما أصبحت المرافىء التي تستورد المعادن 
والمواد الأولىة مراكز صناعبة كبرى ٠‏ بدافع الرغبة في تخفيض نفقات النقل . 
الى المدن الداخلىة » وذلك بالتخفيف من نقل المواه الأولية والثفيسلة الوزن . 
فہذه المرافىء تشكل على خر بطة السکان » مراكز تجم دة مثات من 
الالوف » وأحيسانا لعدد يٽجاوز ملبون نسمة “ ومنما المرافىء الانكليزية 
الكبيرة كمرفا «تين» ۸٠١(‏ الف نسمة ) “رمرفاأ ليفربول (مليون ونصف نسمة)؛ 
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ومرفا غلاسكو ( مليوا نسمة ) » ومرفاً روتردام ( مليوث فسة تقريبا ) ؛ 
ومن ثم مرفا مبورغ ( مليونا نسمة ). ونجد في القارة الامير كية هرقا فيلامافيا 
( أك من أربع ملايين نسمة ) »> وسان فرنسیسکو ( ٣‏ ملايين نط ) 4 
وبوسطن ( مليونان ونصف نسمة ) فضلا عن مديلة نيويورك التي جم - اسوة 
بلندن - عوامل رئيسية اخرى بالاضافة الى كونما مرفا يفم صناعات فرعية. 


وأخيراًء فقد أوجدت بمض المذن الكبرى نشاطات صناعبة؛ وشمدت نوأ 
بزداد کل یوم لحتلف شكال التجارة الحديثة بال جلة » برامطة المستودعات » أو 
بالمفرتى ؛ بالاضافة الى الادارة الخاصة أو العامة للمؤسسات والمرافتى العامة . 
واف أبرز أشكال هذا التطور وأ كثرها تضخما مثلة بت معإت تلعب دور العواصنم 
السياسية والاقتصادية أو جرد عواصم اقتصادية ( بالعنى الواسم أي مراكز 
كميرة لإدارة المؤسسات ) ؛ كس اريس ٠‏ ولندن » ونبويورك »> وطوكو > 
ویو کوهاما ٤‏ وحقی موسکو ‏ وتعتیں جعپا تجمعات بلغ عدد سکان کل منہا 
عشرة ملايين نسمة تقريباً . ”ويل هذه العواصم - في مستوى أدنى - تجممات 
كبيرة تلعب غالبا دور مرا كز تنظم اقلبمي أو عواصم اقليمية“ إذ أن الصناعة 
فما تستوعب في الفالب ٤‏ من بث الكية › السكان المرظفين في الادارات 
والمؤسسات الختلفة . وتضم هذه الفثة مدنا كبيرة مؤلفة من بضع مات م 
الألوف او مامون نسمة ؛ ومنما في فرنسا مدن تولوز » وبوردو > ومرسبليا > 
ولون » وليل ٤»‏ وروبه ٤‏ وتور کوان ٤‏ وقي ایطاليا مدن پولونیا ؛ وتررینو > 
ومبلائر » ولي هولندا مدن ( الراندستاد ) الثلاث التي تولف خطا مرائ 
يتمجاوز ثلاثة ملايين نسمة “ وهي امسازدام › ولاهاي ٤‏ وروتردام ؛ وي الانيا 
مدن مونبخ » وشتوتغارت “ وفرنكةورت › وهانوفر ؛ وني الاتحاد السوفياتي 
مدن كيف ؛ ومينسك ؛ وځار کوف › وغور کي » وپاکو ... ومثل هذه 
الوحدات في الولايات المتحدة هي غالبا أضخم بكثير » إذ أا تنجاوز مليون 
نسمة وتتصل فما بينما في الشال الشرتي مدن أصغر »> بحيث أن جميع المنطقة 
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مكسوة بشبكة من مجموعة مدن تحط ناطق ريفة وغابات فارغة في 
واقع الأمر . 

ويلاحظ في اوروب الغرببة أن الديناميكمة الخاصة مدن الاقلبمية الكبيرة 
والمدن المنوسطة والصغيرة “ متفساوتة جداً ؛ ومن العسير الإعراب عن ناموس 
عام للنمو والتطور . وة مدن صغيرة و كبيرة أبض) تتضاءل أهميتما ٤‏ في ين 
أن غيبرها من المدن المتوسطة استفادت من إقامة صناعات ناجحة فماءوأخذت 
تنوسم بسرعة وتستازف احتماطي سكان الأرياف الجاورة . ويتكرر التناقض 
بين نقاط التم ركز والمرا كز الشاغرة في الملاطق الصغيرة . 


ونشاهد من جمة ثانبة » اتجاه) نحو إعادة تجمسم الفلات التي هي أ كار 
أمية ٤‏ في عدد صغير من المناطق > تمر كز فما أوسم النشاطات وأكثر كمية 
من تقوظيف الأموال “ وأوقر المضاربات التجارية إنتاجا . ويتزايد التقفاوت 
الاقايمي لصالح هذه الناطتى . وتنقل المجرات الداخلية او الدوليةءالسكان من 
الناطتى الريفمة العدية المستةبل “ ار حت من الناطق التي كانت مزدهرة والقي 
تبدو تدرجيا بثابة مناطتى آخذة بلاطاط. وهذا وضع مدينة (مغالوبوليس) 
القدعة الواقة على الساحل الأطلسي في الولابات المتحدة » وحالة البحيرات 
الكسبرة والبيمون الواقعة قرب جبال الأبالاش والتي تتصل بها جفرافا » المدن 
الواسعة الواقسة في منطقة بحيرة ( اونتارير ) الكندية “ وتجممات كالبةورنيا 
الكسيرة . 


وني اوروب الغربية “ يتم المر كز اصالح ه حور منطقة اللورين » الممتدة من 
مملانو ستې روتردام؛ ولصالح باریس واندن وجموعة المدن الكبيرة الائكلزية؟ 
ويتم التمر كز في البابان في مجم وعة المدينتين الكبيرتين طو كيو - يو كوهاما ؛ 
رعلى الط العمراني البحر الباباني الداجلي وجزيرة کيو - سيو . رام يج 
الاقتصاد الاشاراكي من هذا الاتجاه» ولكنه عمل على قوجيمه بواسطة إجراءات 
التخطبط الجغرافي . فمنطقة مو سكو » با نى الواسع » أي ما يسميه المؤلفون 
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الروس (المنطقة الصناعية المر كزية) ومنطفة اورال وأو كرانيا الصناعبة “جيعا 
تضم أ كثر من ربع سكان الاتحاد السوفباتي . 

ونلاحظ من الناحبة الانية من سل التضخات »> أن السكان الريفين 
بتفلصون م أبضا . ولا يتضاءل عدد سكان الأرياف من حيث الأهمية النسبية 
والعده الكامل فحسب › وإنما تتجمم في الأماكن التي تضمن لها شروط حياة 
أقرب ما کون الى شروط حباة سکان المدن . وکثیرا ما أطلتق اسم قری 
مر كزي على هذه التجممات من السكان الريفيين حيث تتجمم الأدارات العامة؛ 
والتجار ات ٤‏ رالمعاملالصغيرة وا لمؤسسات ذات الصالح الحلي والاقليمي بالاضافة 
الى سم من السكان امزارعين أنفسمم . ولم يبت شارج هذه المناطق الآخذة 
بالاحطاط ؛ سوى بعض الؤسسات الاستهارية » وبعض الأشخاص المسنين الذين 
بتمتعو ن برواتب التقاعد . ومم ذلك فان الفوارق الاقليمية ما زالت على جانب 
من الأهة , وعدأ فرنساأيرز مثال على ذلك . 

وإذا اتخذنا كثافة السكان أساسا لتوزيم الإسكان » فانه يصلح اختيارها 
كدلمل لمشاهدة الأوضاع العامة لتوزيع الإسكان » بالاضافة الى قشل تقر كر 
السکان المحيح بواسطة نقاط وإشارات قشل السكان الحضر بان ( وهي الطريقة 
التمشلىة للاستاذ وبلون أهامان). وة خرائط متازة لأوروبا وأميركا الشمالية 
والمابان . ومن الوسير أيضا تصور التوزيع الجغرافي للسكان السوفبات المبين 
ف جح ار اط الرطنية الكيرة ¢ ولا سما ريطة شوب الااد السوفباتي 


إن سلس أولى من الأمكلة الشاعرة تتناسب مع عدم الاستعداد الفعاري 
لاسکان . وهي ثتناول مناطتى المرتفعات العالءة؛ والتكتلات المحبلية الكبيرة. 
رلکسا زلاحظ أن باستطاعة السكان الرمول الى يعض ال جبال أ كش منغيرهاء 
ولاسها تلك التي تنمتع بشسكة من الأودية الداخلية . فجبال الألب أسمل عبوراً 
من جبال البيرينه “ وجبال الغابة السوداء والةوج أسهل من المضبة ار كزية 
وهضبة الرينان المؤلفة من صخور منقسمة الى صفائح . إن منطةة الاتصال بين 
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الجبال ومدخل البلاد هي في الفالب منطقة إسكان كشيف ؛ زهي الحالة المسامة 

فى اوروبا. وتشبت هذه القاعدة في الولايات المتحدة بالنسبة الى جبال الأبالاشء 
ولکن الجفاف مجدب أرض منحدرات الجبال الصخرية وأيقصي عنما الإسكان . 
إن طوط السكان المنتشربن في مقدمة المناطق الجبلية ناشئة عن اجتاع عدة 
عوامل: فالاقتصاد التقلينري المني علىالتبادل بين الجبل والسمل قد غن“ى نشاط 
أسواتى الاتصال القاثة في مصب الأودية الكبيرة المبثقة عن الجبل » وجملت 
منما مدا كبيرة . إن استعيال المياه التي تسبل من ال جال ؛ بأشكال مختلفة 
(الري او الصناعة) ”يعدأ عامل آخر لذب السكان . والعناية الموجبة في مختلف 
الأحقاب لحراسة الممرات الاساراتيجية » عبر الجبال > وأهمية الجبال في النشاط 
السباحي والرياضي؛ صبة) و شتا“ فضلا عن سحر وجمال المراكز في منحدرات 
الجبال ( مرا كز حيرات جال الألب في مويسرا ؛ وفرنسا “ وإيطاليا ) > 
جیم هاه الموامل أسهمت في جذب قسم کیر من السکان واستقرارم في هذه 
البقاع الجبلىة الضقة 

إن الكشافات التي هي دون ال ٠١‏ نسمة في الكياومتر المربع“ وأحيانا أقل 
من ذلك ؛ تتفت تارة مع المناطتى الريفية الآخذة بالاغطاط حبث يعيش السكان 
في مستوى منخفض نسبيا ( كمضبة بافاريا “ وبعض أجزاء منطقة ورقبرغ > 
وراحات المانبا اكمالة وشرقي هولندا »“ رهضبات شرق فرنسا ٤‏ وهضبات 
اکستانيا ) byt‏ مم مناطق مجهزة تجهينا تام والتي فف سکانپا من جراء 
تمر كر الأراضي وانتشار الآ لات الزراعية ( كسول زراعة ابوب حول 
باريس ) . وة مناطق ريفية ما زالت تحتفظ بكثافات أعلى > ومرد ذلك في 
الغالب الى النشاط الصناعي المنتشر في بجموعة من المدن الصغيرة › ( ا هو الخال 
في الألزاس ۰ وبلاد باد ٤‏ وسہل بلجیکا وسپل سویسر! ) 


ولکن الريف الارروبي يبدو فارغا حق مع كثافة ٠‏ نسمة في اللوم 
المربع ؛ بالنسبة الى جمامير الكان المتجمعة في المناطق الحضرية والصناعية : 
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إذيوجد ٠١‏ مليون نسمة في ريناتيا > و۸ ملايين نسمة في منطقة مدينة باريس؛ 
و ٠١‏ ملايين في لندن الكبيرة ؛ ويرجد بين مليون ونصف ومليوني نسمة في كل 
من المدن الانكليزية الكبيرة » وفي حوض مناجم الفحم المحجري الفرنسية - 
البلجيكية ؛ وني منطقة ميلانو المضرية > ويوجد أكار من مليون نسمة في مدن 
لبل؛ وروبیه؛ وترر کوان؛ ولبون ٤‏ وسان إتبین» وفرنکفورت › وویسبادن؛ 
ومایالس . 

وعلى غرار ذلك » نجد ان الملائين مليون نسمة في منطقة ميغالوبوليس على 
الحبط الأطاسي » وال ٠١‏ مليون لمة في منطقة البحير ات الكبرى وبنسيلفانيا 
في غرب جال الأبالاش ٠‏ والثانية ملايين المنجمعة في لوس انجاوس » كل هذه 
الأعداد تور برزنا على ميزان الإسكان بين المدن والأرياف . إن البلا الأكثر 
عمرانا هي التي انتهل الما الاقتصاد الاوروبي بعد ان كانت أراض شبه فارغة . 
إن الاستهار الزراعي نفسه بم أيضا في المدن براسطة عدد ضثيل من الو سسات 
الريفىة . رفي اوستراايا والأرجنتين والأورغواي “ يميش أ كثر من ثلثي السكان 
في المدن » ويميش أ كثر من ٣م‏ بالمئة في عاسمة هين البلدين الأخيرين . 


وشل السكان الحضريرن في مجموع البسلاد المعنية + بين نصف وثلاثة أرباع 
جوع السلكان ؛ ونجد فما سبعة تجممات تزيد على خسة ملايين نسمة » وستين 
تجمعا بزيد كل مما على ملبون نسمة ٤‏ ومئات المدن تزيد على ٠٠٠١‏ الف نسمة . 
فالمدينة هي إذاً الشكل الأساسي للإسكان » وتتميز خصائص ودينامكية 
شاصة با “ رأصبح ها مدلو ها في استيطان السكان جغراة] » هذا مع أخذا 
بعين الاعثبار الفارق بين المدينة الارروبية والمدينة الأمير كية٤المتجه‏ تحوالزرال 
یرما بعد يدم . 

وإذا استشنيدا لواصم » فان المدن اللكبيرة الارلى كانت مدنا صناعيسة ٠‏ 
كالمدت الانكليزية » ومدرن ريناتبا » او مرافىء بحرية تتمتع مع ذلك بنشاط 
صناعي ممل رو تردام وآنفرس رهبورغ في اوروبا. وأما الجال التجاري ٤رلاسا‏ 
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جال مستودعات السلع ٤‏ فةد أوجد في آمب را قل اوروبا ٤‏ جمماټ حش رية 
کبیرة ٤‏ تعتر شکاغو مثالا بارز؟ 4ا , . وي يونا هذا » فان المدن نول في 
الدرجة الاولى مهمة التوزيم “ وتقدم الاعمال وإدارة السات . وينثا عن 
ذلك طببمة جديدة للمدينة وعخطط جديد لات تا أو سة . وتتجممع نشاطات 
المدن في الحازن “ ومكاتب الاعمال “ ووكالات السفر والساحة ؛ رالمسارف > 
والجامعات؛ ومعاهد الأمحاثف› ومؤسسات التعلم ٤‏ والمستشفرات »› والفتبرات» 

رمؤ سسات التمشيل والسةا “ والادارات العامة التي تزداد اختصاصاتپا برماً يعد 
لام . . وتقوم هذه النشاطات سق الآن في قلي المديلة حيث حانّت محل الأبتية 
الارستوقراطىة او البورجوازية القدهة ٤‏ و تستخدم عدداً کبیرا من ار ظفین « 
وتحلب زبائن کان معب ان پسکلوا خارج هذا ار كز » باستشاء أقلبة من 
الأجانب المارّين مؤقتا والذين بحللون في فنادق قان في مر كر المدينة . إن-سل 
قضبة السكن بالنسبة الى سكان المدن الذين يقيمون في اغالب في الأحباء 
ار كه دد ال عدي ب رة ايل جال الد اة ا 
وني اوروبا تم النمو العمرالي بشكل ضبق رغم موجة تقسم الأرامي وميا > 
ورغم إنشاء (جموعات السكن المشترك) فيالفترة الواقعة بين الربين العالمتين. 

والمساحة مشغولة بشكل مستمر و كشبف في أم المدن الكبيرة“ ولا تخفة رطأة 
الستكن إلا في الضواحي . ونظرا لفلاء أسعار الأراضي » فقد ساد او 
أزدياد كثافة مساحة المدرى › وازدادت الأبنسة ارتفاعا ٤‏ واشدت ت الأبنىة 
الضيحمة منكان الأبلية الصغيرة في الأحباء القدية او فوق u‏ الإراعىة . 
إن التنقلات البومة اللسكان الماملين والمقيمين في الغالب في مراكر قريسة من 
قلب المدينة “ تم بنظام كثيف على مسافات قصيرة تسيا ( أقل من ٠۵‏ كىاومار 
في باريس بالنسة للأغلبية الساحقة ) . ولكن فكرة لوقت تتفوتق على فكو ة 
المسافة (ساعة ونصف في باريس) من جراء اللكثافة المد كورة. ويسود الازدحام 
المزمن حساة المدن وبعض الأرياف ؛ وتزداد المصاعب من جراء التوقف والبطء 
في حر كة النقل والمواصلات البرية . ولذلك فات نو خط حديدي بسار تحت 
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الارض ؛ يمد“ ضرورة قصوى ٠‏ إذ يبستطيع رحده ان يضمن تنفلات منتطمة؟ 
ولکله بزداد ازدحاما في ساعات معبنة من الثهار . ولتمر كز كان المدن في 
مسافات ضبقة جداً نتائج اخرى» منما: ازدحام‌الطرق ني أبام المطل والراحة؛ 
وترا کر الفضلات والنفايات وانشارها ني الفضاء > وازدياد الضوضاء ؛ وسرعة 
زوال المساعات الخضراء »> وبصورة عامة زوال الحرّصات غير امينية داخل 
المدن . وأمام هذا الازدياد في عدد كان المدن › فة_د انتاب القلتق السلطات + 
المامة 4 وأقدمت على تلظيمه وتوجسپه ٤‏ دون تحدیده » وذلك بقصد تجثب 
الاختناق الناثىء عن هذا النمو من جراء ازدياد العقبات الفنية كتع ر المرور 
والتوقف ؛ وقلة المباه ٤‏ وتلوث الجو ما هدد بتسميمه بشكل دام ومزمن . إن 
المقة الرئيسبة لسباسة موضوعمة وحازمة لتنظم مر ان المدن هي المضاربة 
العقارية اني ترفع بشكل فاش ثن أقل المشروعات . 


إن تجلتى الخططات التنظرمية او مخططات تسوية لدت تصطدم ؛ أنّى 
کان » نفس الع#بات وتلير مشكلات تتملتى بالقانون العام والخاص » باستشناء 
يعض الحالات الثادرة؛ كمدينة ستو كولم حيث تتمتع البلدية بملكية أرض المدينة 
وضواحمها منذ كش من قرن . وللةضاء على هذه الحلقة المغرغة وعلى توسم بقعة 
الزيت في #الي“ الضاربة العقارية ونمو عمرأان المدن ؛ فقد اقترحوا حل يقضي 
بتحدؤل المدن الكيرة الى مدن تابعة ( مثل لندن وستو كهولم ) “ او نقل عض 
اللشاطات الى مدن قدية اة على مسافة قريبة “ والتي حال دون وها حى 
الآن نظام الم كزية المتزايدة . 


إن طريقة نمو المدن الامير كنة كانت مختلفة » إذ بعد انقضاء المرحلة الارلى 
من تجمع الحازن » والمستودعات ٠‏ والمعامل والمساكن في مر كز وحسد ؛ فقد 
سبلت السبارة قوزيم سكان المدينة في مسافات شاسعة على طول امتداد مو 
العمران المزره بالطرق الفسسحة . وبذلك أصبح قلب المديلة منطقة سكن 
الغراء » إذ أن الطبقات الغنمة والميسررة سكنت منازل فخمة متتابعة ومتصلة 
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بالمر كز بطرى كبيرة 'مذارة لمل إارة وضاءة . إن مشاهدة منظر هده المدن 
لبلا من الطائرة يجمم بين مركز البريق المنمسدد الألوان الصادر عن جموعة 
ناطحات السحاب التي تضم ختلف الادارات والتي تسطم بألران الدعاية المراء > 
والخضراء » والصفراء ٠‏ والزرقاء “ والبنفسجية الى جانب شبكة من خطوط 
الأنوار البيضاء الرقيقة تبن من خلا ها أنوار السبارات البضاء والجراء على 
طول الطرق المؤدية الى أحباء السكن, وشىكة الطرق هذه لا نباية لما في المدن: 
فهنا سبقت السبارة وسم المدينة > وأشندت هذه الأخيرة لاستمال الاولى . إن 
تلفلم المرافق العامة ؛ وتجارة التوزيع ؛ واللاهي بشكل عام؛ جيمما مر كلرة 
على الطرق وساحات وقوف السيارات: فالمرا كز التجارية متصلة بساحات تة 

لآ لاف السيارات » غير أن امتداد المسافات التي بجتازها الانسان بشكل أسرع 
وأ ك اننظاما من المدن الاوروبية » بقضي على الوحدة الاجتاعبة في المدينة 
الكبيرة »“ ويجمل الحباة الجاعية فرعا من المال. ولذلك فقد كثر مجندو تشيند 
أبنة جماعبة صغيرة في سيل توثق الأواصر الاجةاعبة المذكورة . 


وقد اجه يو المدن السوفباتية مباشرة نحو بناء جموعات كبيرة من الأبنية 
ذاث المساكن المعتدلة » على أساس وسائل نقل مشترك تستعمل طرقا واسعسة 
جدآ » وتنظم كتل من الأبلية قالمة على مجموعة من الخدمات بدرجات متسلساة 
( كٿلة المساكن ؛ والحي » ومنطقة المدينة “ الخ ) . 


إن تأثير المدن الكبرى على سكان البلاد ذات الافتصاد والجتمم الصلاعييّن 
ملوط ال سحد عبد بالإمکانات المتوافرة للحصول فسا على جع الخدمات “ 
وجمیع المنتوجات » وبلكلمة موجرة كل الشروط الوه لحباة المدن والتي برو 
الها جميسع سكان البلاد . وهذا ما مجملنا ندرك غموض معنى ( العمران ) الذي 
تنصف به المدن الصغيرة والمنوسطة » وتدلنا التجربة على أن المدن التي تقفاوم 
أ كثر من غيرها الاتجاهات نحو المر كزية» هي التي تتوافر فما التجبيزات الختلفة 
ذات المستوى الرفيع › أو تلك التي تكون مرتبطة بشبكة خطوط النفليات 


۳ 


والتبرزيم الفعال باللسمة الى شاط وتجميز المدن الكبيرة : كالمانيا الرينائة > 
وورقبرغ ٤‏ وسل سويسرا » وني فرنسا » طرتى جبال الألب الشمالبة؛ ووادي 
پر الرون. ولا ينفر رؤساء ااؤهسات وموظفوها من الاقامة في المدن المد كورة 
بسدين عن البلبلة المومية السائدة في المدن الكبيرة "عل) بأن تلك المت هي 
التي تستفيد ي الغالب من إنشاء المصانع الخديثة لديا . وليس الستقبل المقاري 
فما مةل كثراً بالأعياء بحبث يكن تلفيد المشروعات العمرالية فما “ فض 
عن أن المقارة بين الاحصاءات تثبت أن اغراء المدن الضخمة والذي تصعب 
هقاومته » ليس الطربتى الود انمو المدن ؛ لحاصة في اوروبا . 


وتقوم بين سكان الأرياف أنفسهم فروق كبيرة بين قارة وأخرى . ولقد 
أصر وا كشيرا » وني مطلم هذا القرن » على التباين القاثم ي اوروبا الفربية بين 
مناطق السكن المتجمعة ؛ ومناطتي السبكن المنتشرة » ما لا مخلو من توافر عدة 
فراع لمجتمعات . إن الناطق التي تكسوها الغابات والقي تتمتع لاح الحبط 
الأطلسي في كل من فرنسا وإبرلندا رانكلةرا الغربية تعتبر نغاذج السكن الريقي 
المنتشر بشكل طببعي . وى الققيض من ذلك › فإن هضبات شرقي فرنسا »> 
وجنوبي ألمانيا تقدم صورة عن سكان متبجممين في القرى حصراً . أما مناطق 
الجنوب المطل على البحر الأبيض المنوسط » وعلى سواحسل محر الأدرياتيك وفي 
جنوب ايطالبا والجزر الايطالية › فإنها تضفي على المساكن القدية المنجممة 
طابما دفاعبا یذ كرت بالقرون التي كان يسودها انعدام الأَمْن . غير أث تطور 
السكان الزراعي في الفرن الاسم عشر قد اتجه في جميم المناطق التي ناما نميب 
من النهضة الزراعة ؛ نحو الاكثار من المزارع المنشاة في الأراضي المستثمرة ؛ 
وأبرز بشكل. واسم جداً المساكن الجمعة والمنتشرة هنا وهناك . 


وفي الفةرة نفسما “ فإن استعار الأراضي الامير كية بشكل وحدات استهار 
أكبر مامي عليه في اوروباءأدى مباشرة الى إمجاد مسا كن مناشرة تأر شكلما 
بالطريهة المندسبة لتوزيم الأراضي كالمساكن الكندية » والمساكن المربعة في 
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السهول الواقعة شمالي الولابات المتحدة . ويبدو هن نظرية علساء التنظم الريفي 
في القرن التاسع عشر ومظلع القرن العشرين > ان التقدم الةني الزراعي وتضخم 
الإنتاج مرتبطان بسكن المستلمر في الأراذي التي بزرعما » رغم أن فة من 
يمترف للسكن المحم ببعض السمولة في سرعة تأر السكان بالأشباء الحديثة. إن 
عططات استهار الأراضي الجديدة تنطوي ٤‏ حنی زەن قريب مدا »> على إنشام 
مساكن متفرقة للمستشمرين:وهذا ما تم“ في الاأراضي المستصلحة قبل عام ٠۹۹۲‏ 
في خلج زوبدرزه (هولندا)» وفي الأرافي التي استشمرتها جممات الاصلاح 
الزراعي في ايطالما . غير أنه سرعان ما ظمرت التناقضات : فسمولة الوصول 
باستمرااز الى المرافق "بدأ غالب » في يومنا هذا »“ أكثر أهبة من قرب الأراضي 
المراد استهارها . ويبدو أبضا في اوروبا أن القرية المنظمة عمرانيا؛ هي المسكن 
الريفي الوسحبد الذي يستطيم ؛ على المدى الطويل؛ أن بحتفظ بعدد من السكان؛ 
بعضيم من المزارعين › والبعض الآحر من فثات موظفي المرافى العامة . إذ 
الأرافي المستصلحة حديثا في زويدرزء ( ولاسها منطقة اوستفله فولائد ) > 
جهزة بقرى يتمكن فما السكان المزارعون من النوجه الى ملم ٠‏ باتباع طريق 
عادية ؛ في حين أن الاتصال بين المسكن والأرض المستثمرة غير متوافر إلا في 
المناطتى الخصصة لتربية المواثي . ۰ 


وبقيت امي ركا الشالبة أمينة في مجموعما لمساكن المنشرة التي يتناقص 
عددها كلما تناقص عدد السككان الريفين . إن توافر الطريى وانتشار استعال 
السيارة يسملان العلاقة مم مرا كز المرافتى العامة والمدن والمدارس ( إذ أن قة 
سبارات مدرسبة كبيرة تضمن مواصلات جيم المساكن الريفية ) » ومع ذلك 
فإن الارقباط بالأرض يظل غير متين . 


إن تحويل الأرص في الاتحاد السوفباتي الى الملىكية الجاعية » قد وطتد في 
المر سح الأولى٤المساكن‏ الجحمعة الي كانت ني عمد الامبراعلورية مساكن ريقية تأإمة 
للحكومة . وقد أثار اندماج التعارنبات الزراعبة ( كولخوز 0zط)اه))»‏ المحدثة 
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في الأصل تمن حدرد المفاطمات القدية؛ مشكلة إعادة أجميع المساكن. ولكن 
القرويين قاوموا فكرة شكل الإقامة الحديث ؛ وهي المدينة الزراعية › التي 
تحرمم من المنافع والحريات المتوافرة في الاقتصاد المالي الصذير والتي الوا عام 
۴٠‏ حت الاحتفاظ بها الى جانب المنافع الاقتصادية التماونيات الزراعية . 
وبدلك بقست المساكن عة حكا قي مموعات صغيرة . 
۲ - عدم استافرار السكان الريفيين 
ونمو المدن الضخمة في البادد النامية 

إن إعمار البلاه النامية منوط بتوزيم مناطق الانتاج الزراعي » باستشاء 
بعش مرا كز ادن التي برجم ازدادها » أحيانا بشكل سربع جد » الى نشوم 
نشاطات الملاقات الافليمية “ ولا سيا الملاقات مع البسلاد الصناعية . إن عدم 
استمرار الإسكان الربفي يتفى مع عدم استهار الأرض › ویعر في کل بد ٤‏ عن 
لوع من سوك الجاعات البشرية تجاه البيثة الطبيمية » او عن بعض التوافق مع 
الإطار الداخل الذي سبعيشون ضمنه . 

وتتمارض ني هذا الموضوع فثتان كبيرتان من البلاد : البلا ذات الزراعة 
غر المروية ( كاقتصاد الزراعة الخاصة واقتصاد المراعي “٠)‏ والبلاد ذات الزراعة 
ااروية . إن إسكان الفثة الاولى مبمثر ومنتشر » في حن أن إعمار الفشة الثانىة 
مر كز ويتقاطع مع الفراغ الطاق او النسي للأراضي غير المروية الحبطة بها . 

وتنطوي الزراعة في الارض القاحلة على حقائتق مختلفة جد تبع) للأقاليم 
اة . وعلث* كشبر من الؤلفين ,على استعيال عبارة ( زراعة بدون مطر ) 
الي توسعي بارتباط الزراعة او تربية المواشي بأوضاع المناخ والرطوبة في كل بلد. 
ويمككن ربط الزراعة المد كورة بالزراعة المروية ( في المند مثلا ) “ ويكنما ان 
تكون ثانوية ومؤقتة کا هو الأمر في البلاد القاحلة ( كالأراضي البور في بلاد 
البحر الأبض المتوسط والمناطق الراقعة جنوب الصحارى)؛ او تكون مستمرة 
ومتعادلة في مناطتى الأدغال التي تنمتع بفصلين للأمطار . ويتولى هذه الزراعة ؛ 
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مسب الظروف ٠‏ إما السكان المستوطلون الذين اضطروا للتراجم والإقامة في 
سرا كز خلفية دفاعسة ( كسكان جبال البلقان » والقفقاس »> ومناطق النخاسة 
قي افريقما ) “ او السكان الفاتحون الذبن يتوغاون في داخل البلاد ا فمل سكان 
الأرياف في البرازيل . 


إن الكيانات الاجهاعية وطرق الرراعة المتبة تسم في سبل تكوين نوع 
معن من التجمعات , فالاسرة الافريقمة الكبيرة التي تعمل تاعا في تلف 
أقسام منطقتها عن طريتق إحداث أراض جديدة صالة لازراعة بعد حرق قم 
من الأدغال؛ إن هذه الاسرة تولف العنصر الأسامي للإسكان طمن فثات صغيرة 
شبه مستقرة ؛ وملتشرة في قرى تفصل بينما مساحات كبيرة فارغة ومع 
ذلك ؛ فقد مل ضغط السكان في بعض المناطق الافريقبة ؛ على إصلاح عض 
الأراضي في بقاع منفصلة أوجدت مساكن متفرقة “ دون ان تقضي على الوحدة 
الاجتاعبة للأسرة الكبيرة او تحول دون تنقلات كيان القرية ثبع] للاستقرار في 
الأراضي الزراعبة لدة تستغرق عدة سنوات . وأ تعد المناطق القاحلة في المغرب 
والشرق الأدنى “ ذات تر كز قوي في القرى النقبضة حبث تتنار المساكن > 
باستشناء منطقة الةبائل في جبال أطاس المرتفعة . والمسافات في الغالب شاسعة 
بين القرى الكبيرة التي ها طابم المدن وتضم عدة ألوف من الأشغاص. وتتوافر 
القرى الضخمة التي تتمتع بطابم ريفي صرف في ملطقة ديكان وبعض أجزاء 
وادي نهر الغائج ( المد ) حبث تختلظ الأراضي المروية بالأمطار » بالأراضي 
التي 'تروى بالأقنبة . 


وني أميركا اللاتيلية بخنلف ترزيع سكان الأرياف في البلاد الزراعية المروية 
الأمطار » تبه) لأرضاع الإسكان الريفمة > إذ ان وطاة نتائج اقتصاد الزراعة 
تئر كشبرا على أوضاع إقامة السكان . إن قرية العال ( ”ص٠٠۴‏ ) المؤلفة من 
الأرةساء القدامى الذين بتولون زراعة قصب السكر » تنداخل مع المساكن 
المممثرة لفثة ال ( ومخصوتا!8) في النطقة الخلفة لزراعة قهوة البرازيل . وقد 
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ابحتذفات اميركا امندية بسكان قروبين مختلفو عن كان المناطق اأثي جرفت 

الهجرة الريفية والمغامرات الزراعية التي قام بها السكان من أصل ارروبي . إن 
هذا الإسكان متقطم غير متصل ›“ وذو كثافة متفاوتة حسب المناطق “ وإن 
کالت إمکانات الإنتاج فما مقاثلة . وقد ركت" فارغة مناطقى شاسعة أ 
فستشسر بالزراعة ٠‏ او تم التخلي عنما بعد ( دورات زراعية ) ألحقت الضرر 
بها . إن أضعف معدلات الإقسامة البشرية تتوافر في البلاد ذات الاقتصاد المبني 
على تربية المواشي إما حصرا او بشكل ريسي . ومع ذلك › فإن بعض مناطق 
اربىة المواشي في مرتفعات افريقيا الشرقية تتمتع معدلات سكانية أعلى من 
معدلات البلاه اازراعبة الصرفة في ( مالي ) او في افريقبا اإؤسطى . ومر هذا 
الشذوذ الى الدور الذي تلعبه الجبال كملجاً » وإلى ااظروف التاريخية الخاصة ٤‏ 
فضلا عن الأوضاع الماخية والجغرافية ( اوغاندا » ورواندا ؛ وبوروندي > 
والحيشة ) . ومة طابع هام تتصف به مساكن هذه المطقة هي کونا 


بداثىة دا . 


إن كثافة السكان في الأرباف ذات الزراعة المروية بالأمطار تبلغ رقا قياسا 
وذلك في مناطى ذات اقتصاد بسوده البؤس والفاقة كجزر الآ نتيل “ واميركا 
الوسطى > وجزبرة ريونيون ( شري افريقيا ) > وي ظروف مستمدة أيضاً من 
اراث تارمخي أصبل . وتتراوح هذه الكثافة في بتي المناطق بين نسمة واحسدة 
وعلبر نسمات في الكياومةر المربع , 


وعلى النقمض من ذلك » فقد أوجد الري* كثافة“ في السكان تتجاوز المأسة 
نسمة في الككماومتر المربع “ وإنما في مساحات محدودة سبي » كوادي الليل ٠‏ 
وواحات أطراف الصحراء الكبرى ؛ والناطق المروية في العراق ؛ ووادي رر 
الغانج ( الهند ) وسمول دلتا سواحل المند »> وشبه جزيرة المند الصيايسة ؛ 
والسمول والمنحدرات المروية لي جزر اندوئيسا والفيليبين. ففي البلاد المذ كررة 
بعش ما يقل عن ٠٥۰۰‏ ملمون اسمة ي وساحات ضىقة ضمن قرى مزدحهة 
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۾ - بجشزافية السكان 

بالسان و'ملشاة على حط شريط ضسق E‏ على امتداد الأراضي غير 
القابلة للري. إن الأراضي المروية والتي ”تحبس فما مياه الأمطار براسطة السدود 
الصهير ة التي تغمر بض مناطق الصين »إن هذه الأراشي منص غدداً من الفلاحين 
یکاد یکون متساویا ( ( ونصل هنا في الغالب الى الحدود الفنية للزراعة المروية 
بصورة عادية“ والزراعة المروية بواسطة مياه الأمطار بواسطة أساليب فثية تحل 
محل الري المادي) وأخيرا فإ الريف الباباني ياثل الى حه بعيد سني المناطتق 
ذات الاقتصاد الصناعي الأرياف المروية ف الشرى الأقصى , 


و كثيراً ما أطلقوا على الأراضي المروية صفة البلاد المخمتعة بامشباز حاص 
می نقہض اامحاری أو الاراضي القاحلة الجاورة لما - ولكن الباة تسدو 
فبها بشكل عام غير مستةرة وغير ثابتة كا هي أي الأربأف المروية اة الامطار ؟ 
ومرد ذلك الى كثافة السكان التي كانت سب في حدوثہا . إن توسیع حسدود 
الأرض المر وية أصعب بكثير من إحياء أراض جديدة ( قاحلة ) کک 
هذا التدبير لا يخاو من محاذبر بالنسبة الى توازن الزراعة المتوسطة الأجل . 
جمدت بعض الناطق المروية جميع مخز ونما من المماه التي کانٹ ا 
ولا كما بالتالي تصور توسسم المساحات المروية إلا عن طريتی تطبیق برامج 
مشسروعات هندسية کبری ( کسد أسوان مث ) » و إن كانت إمكاناتپاالزراعة 
محدودة . وکثیراً ما يتم تجاوز حد ازدياد السكان؛ ما يعر "ض للخطر ضمان 
التعلية لفئة السكان المعنية . ويكن تفادي هذا النطر بتحسين الوسائل الزرإعية 
وطرق حفظ امحاصيل . ويكةي وقوع حادث ما“ كانحباس الأمطار م دة 
طويلة أو انقطاعما قبل أوانها » أو حصول فيضابات » او غزو المجشرات أو 
الحبرانات الؤذية ٤‏ كما مختل' التوازن بين الانتاج والاستملاك » بشكل خطيرء 
وتبداً هجرة قوافل الجياع البؤساء نحو المدن . إن إجراء تمديلات على نظم 
الاستهار ؛ أو إدخال وسائل الآ لبات في الممل الزراعي قبل الأوان “ قد r‏ 
في تةوية فر ورو فا رادا للغابة . ويعدأ هذا 
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الحادث مسۇولا الى حد يعمد » عن قبام عشر مدن تفم أ کش من خمسة ملابان 
إسمة > وأربهن مدونة قريب تضم أ كر من ملمون ذسمة وذلك في البلاد النامة 
حسث لا تتوافر' بشكل كامل القواعد الاقتصادية الخاصة بالعمران السلم , 

إن إسكان البلاد النامية كان متهاوة) قبل أن تتأثر بنتائج الثورة الصناعية 
إما مباشرة ( عن طردق الاستحمار ) ٤‏ أو بصورة غير مبساشرة ( عن طریق 
وسم تجارة اوروبا واميركا الشمالية ) ولقد كانت في شمال افريقبا » والشرق 
الأدنى؛ والشرق الأوسط؛ واهند » وابدونيسا ؛ وشبه جزرة اند الصيفية؛ 

وامیر کا اللاترئية ٤‏ وعة كشفة من المدن الصغيرة ٤‏ يقم فسا ملا “لك عقاربون 

وقم من الىد العامة في الأرياف “ ومراکز دیذہة » ومراكز الإدارة المحابسة ٤‏ 
والأسواق ؛ مم مرا كز الصناعات الرفة ا افريقسا الشالمة وأسياق 
اشرق . ويم هذه المدن بضعة آ لاف من السكان »> واحlL‏ بضع عشرات 
الألوف» ولا بزيدون عن ذلك إلا في العواصم الكبيرة لادول أو الامبراطوريات 
وني مراكز تةاطعم الطرق المسكرية والتحارية راكش » وفاس ؛ ودمشق ؛ 
والقاهرة أ دهي الجديدة . وقاما تريد المسافة بين مدينتين على بضع عشرات 
من الكداومترات . غير أن تلك المدن الصغير ة هي في الغالب غير مستقزة »> إذ 
أن تمديل الكمانات السباسية أدى كثيراً الى التخلي عن بعض المدن في امير 
اللاتيلية او ال انحطاطہا ء٤‏ کا سبتی أن جری في اوروبا . 

ويبدو أن المدن إ تکن ي افریةیا وجذوب الف راء الکبری )موی مرا كز 
إدارية عسكرية مؤقتة + باستثناء منطةة السؤدان . 

ولكن حت في الملاد الي نووا E‏ ظاهرآ بؤسسات مرائية » فإن 
اإسسكان غير الريفين لا يتجاوزون قط عر جوع السكان . إن ا تمادل 
الستلتع وتداول النقد ‏ تسمجا لوحو سمة أعلى من الان ينون مباشرة" 
وسائل معيشتم من العمل ني الارض . 

إن الاستمار والتجارة الدولبة قد شما طريقة عمرائية أفادت بشكل 
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شاص المدن الحتارة كمرا كز إدارية “ او مستودعات للمواد الأولبة امم دة 
التصدرر الى البلاد الصناعية » او مراكز لتوزيم الماتوجات الصناعبة اة 
للاستءمال او الاستبلاك . إن أ كبر المدن الاستممارية “ وأكبر المدن التجارية فى 
البلاد النامية وفي نهساية القرن التاسم عشر ومطلح القرن المشرين هي عبارة عن 
مرافیء : بوم اي » وکالکوتا ٤‏ وشانشاي › وجاکارا ( سابقا باتفا ) › 
وهونغ کونغ ٤‏ وسلغافوره » وريږ دو انيرو ٠‏ رالدار الببضاء . ويضاف الى 
هذه القامة يعض عواصم الدول التي أنشلت فيا عدة فروع مصرفية وتجارية 
أجنبية : القاهرة “ وطمران.؛ ومكسمكو . ومثد نلصف قررن ٠‏ أوجدت 
الثورة الديوغرافة سادا رانا ضخما؛ إذ تحررت الأرياف فجأة" من الضرية 
الباهظة التى كاذت تدفعها المدن ؛ من جراء وفاة الأطفال الصغار “ وسجلت 
ئېضة ديوغرافبة دون ان تزداد متو اتا بالنسبة ذاتما . وسرعان ما أدر کت 
بداية عمد زيادة السكان » ني حبن ازداد تأثر الحاصبل من أقل تغبير يطرأً مإ 

المناح . وبالاضافة الى ذلك » فإن إمكانات الحباة المامشية تتوافر ني المدين 

أ كثر من الأرياف » وهذا ما حمل الفلاحين الذين أمكمم الجوع » على الأزوح نحو 
المدن دون ان يساعد يو هذه الأخيرة على تة الأعال والوظائف هم . وكان 
من نتمجة ذلك أن زخرت طبةة صغار موظفي المرافق التجارية والاقتصادية 
والاجتاعبة مجموعة فة من العاطلين عن العمل . واقتذى الضغط الذي أجرته 
هئه الفثة قيام الدولة او رأس الال الوطني او الأجنبي بتوظيف الأموال في 
الصناعة . وقد يستدعي ملطق التسوية العةلانية للاقلم إجراء توزيم جزني هذه 
التوزيمات؛ على ان يؤخد بعين الاعتبار توزيم المواره الأساسية واحتياطي اليد 
العام الريفية . ولكن مثل هذا التوزيع يتعارض مع الحركات التلقائية للهجرة 
الريفبة . إن جاهير الفلاحين البازحين يتجمعون في أ كبر ا مدن » وني عواصم 
الدول ؛ لأن هذه الفئة من الدول تتمكن وحدها من توفير إملكانات الحااة 
اهامشبة . ولذلك بزداد عدد سكان هده المدن بنسية أسرع من سكان المدن 
ذات الأمية الثانوية . ويذه الطربقة » تألفت في أقل من خمسة وعشرن عاما 
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تجمعات سكاذمة ضخمة بشككل ماثل لاذي حصل في باريس ولندن» وإن ظلت 
قواعدها الاقتصادية والمالة رالادارية مجهولة . وإذا كان لكل من هذه المدن 
مشاكلما الاقتصادية الخاصة بها“ فإن ممما تشكو من الحتلال خطير في التوازن 
يتباور بظاهر النقم ةر في مناظر المدن من جراء قيام مناطى أبلبة شيلدت بسرعة 
( كالأكواح وما شاكاما ) . وقد نشا عن الدور الذي لعبه اقتصاد الترانزيت في 
تكو بن منظمات المدن الجدرة بان تجذب » باقتصادها المامشي » تمع الريفيين 
٠‏ اللازحين,» أن تر كرت هنم التجمعات الكيرة » على شاطىء البحر “ او في 
امناطق‌الساحلية . ويشذ عن ذلك بمض المدن الكبيرة النيثقة عن استهار المناجم 
او تنظم استغلا ها » وبعض المرا كز الصناعية الحدثة في مرا كز قدية لتجميع 
المنتوجات الزراعية العسدةة للتصدر › كمديلة ساو بإولو ؛“ وعواصم الدول الي 
أصبحت مرا كز رئيسة لإدارة الأعمال ( مكسبكو ؛ ربوغوتا ؛ وطمراك ) . 


إن جره مقارنة شکلہة بین وزع السكان ف الاد الصناعية وبين توزی همم 
في البلاد الناممة “ قد توحي بلشيبات خاطئة تقام) . ولیس لاستم اض فة 
سكاتية ماراسية وغرر كشيفة ذات مراكز عمراذبة هامة ؛ ومجموعة تمرڪزات 
فزبة ملقشرة ومدن تفم الملارين من السكارن ؛ ليس لكل ذلك فس الممنى 
الاقتصادي والاجتاعي في ارروبا العربية » أو في شمال امير كا » أو في افريقيا ٤‏ , 
أو في امير ا اللاتمفية“ آو أي بلاد الوق المشتركة » أو في الصين وجب تصحيح 
التشابه اکي من نٹ تو زيح الان عن طر يى تدقدتى الغوارقى “ والتعارض 
الكقي المنيشى عن الفرى ف الكمان الاقتصادي » ومهوعات الأہن “ وتوزيسم 
الدخول » ومستويات الحياة . وة مصدر للخطا في تقد افج الإسكان يشا 
عن تروع من الجاثل بين أنماط حياة المدن في المحتممات العمرانية لابلاد النامية ٤‏ 
وبين أشكال الحباة في الجتممات الصناعبة : كحرك مرور السيارات؛ واستلاك 
المنتوسجات السناعة المستوردة ؛ ونمو بجالات اللو والمرح » والمساكن الثالررة › 
الخ ... 
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ومع ذلك فليس من الفرورة كان التمتع بقرة اللاحظة اشاهدة أ كبر 
صورة الاؤس والانحطاط الانساني الى جانب السبارة الامير كنة الطويلة وأسحيانا 
بالةرب من مدخل أفخم النازل . وغني عن البيان أن مجرد الاظر الى متوسط 
مستوى الحماة لا بطي أي فكرة حقىقية عن هذه المدن. ولعل عدد الأشخاص 
الذبن يإمتعون بواره أدنى من متوسط ناتج القسمة للدخل الوطني يرز القيقة 
بشكل أوضح » إذ أما تكشف النقاب عن جمامير بائسة تعد امتدادا للجتمم 
الريفي في أطراف المدينة » الى جانب طيقة ضثيلة من اكام السياسيين؛ وعلاه 
الاقتصاد الصناءعي » وطبقة متوسطة من الو ظفين » والتجار ؛ وأصحاب العمل 
الداثم الذن بحاولون جمدم لتقليد طراز حياة الطبقة الحا كمة .وقد بحملدا الأمر 
من حث النقجة - الى إثارة التعارض بين طبقتين : طبقة الريف الحافظة 
على تقاليدها ٠‏ و كماما > ومعتقداتما > والتي يلازمم-ا الجوع والمرض رالوت »> 
وطبقة المديلة » حرث نجد الى جانب البؤس الشديد» طبقة حاكمة شه مسنقرة 
يتفوق لديا تارة الطابع السياسي على الطابع الاقتصادي »> وطوراً الطابم 
الاقتصادي على الطابع السياسي “ تعيش على الطريقة الاوروبية أو الامير كية > 
وتر خلهما عموعة من المعحبين تؤلف بشكل ما الطقة المترسطة . 


لقد أخذت المي على عاتقما إنشاء مجتمم أشد مساواة“ وهذا ما حاز على 
تقادها بض الدول النامة القي ذالت استقلاطا حديثا, ويمدو فما وجه المدينة 
الانساني ختلة] » إذ أن جمررها أ كثر انسجام) » وزالت معظم الفوارق 
الاجقاع.ة الصارخة. ومجد الاوروبي او الاميركى لفسا غريبين فما أ كر ما قد 
يكونان عله في المدن المندية او الافريضة “ او الواقمة في جنوب امير كا ٤‏ 
لأن كل شيء فما ختلف عا اعتادوا مشاهدته في المدن . وإذا كان الفقر الماقع 
قد زال تام) » فإن الوضم الانساني قد ظل" مم ذلك أ كثر جحودا ما هو عليه 
في أقل مدن البلاد الصناعمة تألقا وتقدما . 


تعد الكلمات تعبر عن نفس العاني والمقائى في مختلف ناء الكرة 


۲۳ 


الأرضة . وجب التعرض الى أي اقتصاد أو أي مجتمم بنظرة جديدة ٤‏ ون 
كانت الأشكال ثہدو متفقة مم تعر بف الكامات والالفاط الي طبقت على 
الحقائتى الارروبية -. علا بان الأشكال التي تمنا هنا هي التي تتعلتى بفثات 
السكان- لذلك فإن التطبيق العالي لمصطلحات المتعلقة بالدراسة المغرافة > 
والاقتصادية “ والاجتاعية في اوروا الغرببة وشمال اميرك » أضحى أكثر كذيا 
وحداعا من أي وقت مض . 
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۱ الازدياد الطبيعي 


خلال السنوات العشر الممتدة من عام ۰ حق ۰ ازداد عده کان 
العام بنسبة ٠٠١‏ مليون نسمة. وقد كان متوسط الازدياد السذوي ؛ في السنوات 
الس الأخيرة » اكش من ٠١‏ ملبونا ٤‏ منها ۸ ملابين نسمة تضاف الى كانت 
شمال أمي ركا واوروبا ( باستشاء الاتحاد السوفياتي ) و ) ملايين نسمة تضاف الى 
سککان الاتحاد السوفاقي اا اللاد الناممة فإن سکاا بزداد سوا بلسبة 


, ملوك لسمة‎ o: 


إن هذا الاختلاف الطبيعي لاسكان ناشىء ؛ بالنسبة الى أي بلد “ عن الفرق 
بين عدد الولادات وعدد الوفيات . وأ يعدأ هذا الفرق ؛ في أي بقحة من العسال 
الحاضر “ ذا اتجاه إبحابي ٤‏ باستثناء بعص الاعتبارات الحلية او مض الناطق 
الصغيرة الموجودة في وضم ديوغراني خاص . على أن الازدياد الطبيمي أبمد ما 
يبكون عن التساوي » وتاراوح الذوارق بين أدنى المعدلات وأعلاها في كل دولة 
او ملطقة بين ١‏ و٣٠‏ . وتختلف أيضا فترة الازدياد الأقصى تبعا للبلاد : فالبلاد 
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النامسة بدأت ورتا الديوغراضفة ؛» أي اا انتقلت من فترة الاز داد البطيء الى 
فارة الازدياد السريع جداً » خلال العشربن او الثلاثين سنة الأخيرة . لذلك فإن 
سكانم حديثو النشأة » وقد بلغوا حال معدلات الازدياد القصوى. أما البلاد 
الصناعية فقد تمت ورتا الديوغرافية خلال النصف الثاني من‌القرن التاسع عشر؛ 
ثم أذ خف الازدياد الطبيعي بشكل ملموس خلال القرن العشرين. واذا كانت 
الأرضاع الديوغرافية تختلف › خاصة بين اوروبا وشمال أميركا » فإرن الممدل 
الأقصى للازدياد الطبيعي قد تم" بالنسبة للفارتين »> في القرن التاسع عشم او 
مطل القرن العشرين ١‏ وأيعدأ معدل الممر أعلى» ا أن نسبة عدد الشيوخ المسلين 
أ کار من عدد م ف اللاه النامىة . 


١‏ - المعطيات الدموغوافية 


يضتر بطء ازدياد سكان العام خلال تب طروي قبل العصر الحاضر 
بوفرة الوفيات بشكل عام . إن المعدل السنوي للوفبات ( العدد السنوي بالنسبة 
الى ألف نسمة ) لا يعطي سوى صورة خفتفة عن الحقيقة » رغم كنا 
من تقيممه للأ-حقاب القدية ( بعد الرجوع الى سجلات النفوس ) . ولقد سبّب 
تواتر الأوبئة سعتى منتصف القرن التاسع عشر في اوروبا الغربية “ وحقق ملتصف 
القرك المشرين في باقي بلاد الال » ازدیاداً في الرفیات تلاولت بشکكل غاص 
طبقة معسّدة من السن تبما اطبيعة كل مر ض ( فالتنفوس مثلا بسنب وفاة” أشد 
لدى البالعين » أكثر ما يبه لدى الأطفال والشوخ ) . ولقد أثيت المؤلف 
آ. جمديس ( ١٤۵0ء‏ .۸ ) كف أن الجاعة والاأوبئة المنتابعة فضت ؛ في عدة 
مناطتق هندية شلال القرن التاسم عشر “ على مط ازدياد السکان ٤‏ كلما تجاوزت 
سحد العدد الذي يتفتى مم الحدود الفصوى للاستيلاك الحلي . ويبدو أنه في القرن 
الثامن عشر » كان الممدل الو سطي لاوفبات العامة في اوروا الغرببة ٠‏ بجوم حول 
٠‏ بالف »باستشناء سذوات الوباء الكبيرة. إن نصف الطفال لم ينكونوا قد بلغوا 
سهم العشرين . وكان برافتى الحروب + حت القرن العشرين › آثار الأمراشس 
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الفتاكة ( كالتيفوس في أوروبا الوسطى “ والرشح الاسبالي في جيم اوروبا بعد . 
الحرب العامة الاولی ۱۹١۸ - ۱۹۱٤4‏ ) . ومن المحتمل ان معدل الولادات كان 

بنسبة ٠٠‏ بالألف تقريء)؛ وكان عدد السكان بزداد في فترة الأزمات والحروب»؛ 
والموامم الرديشة ؛ والأوبئة “ ثم بط الى نسبة تكاد تكون قريبة من النسبة 
السابقة . واستمر هذا الوضع في البلا غير الصناعية حتى مطلم القرن العشرين . 
وهبطت نسبة الوفبات أ كثر من ١ه‏ بالمثة منذ جيل واحد» أي بين فترة تآرارح 
بين ۲۰ و٠٣‏ عاما . إن تحن الالة الصحة العامة قد حفتّض نسبة عقم النساء 
اللواتي في سن الأمومة ووفاتهن قبل الأوان . ولذلك اتجبت الرلادات ؛ بشكل 
طببءي ٠‏ نحو الزيادة . وازداد التفساوت بين الولادات وإلوفيات › إذ بلغت 
الولاداتث ز بة تترأوح بان )٥‏ و ۵۰ بالألف با ټدنسْت ذسبة الوفيات الى ۱٥‏ 
بالألف ( لأنها أخذت تتناقص كاما هبط العمر الوسطي السكان نتيجة ازدياد 
عدد الولادات ) . فالازدياد الطبيعي بآراوح إِذاً بین ۴ و ١٠ر٣‏ بالمئة سنوي , 


ومن أواخر القرن التايم عش اتخفضت نسبة الولادات في اوروبا الغريية؛ 
بحسث أن الفارق بين الولادات والوفيات ل يكن دام واسعا جداً ( ۲١‏ لمتوسط 
معدل الوفبات و ۲١‏ للولادات ني أواخر القرن التاسع عشر » و ٠١‏ للرفيات 
و۲۰ لاولادات قي مطلم القرن الشرين “ و ١١‏ للرفات و ۵ للولادات بيڻ 
الحربين العا لميتين ) . 


وني الوقت الراهن “ سبجلل سكان اوروبا وشمال أميركا ؛ وبصورة عامة 
سكان البلاد ذات الاقتصاد الصناعي » ازديادات بطملة نسييا » تتراوح بين 
١٣رء‏ و «١‏ ٠و١‏ بالئة سنوي) ؛ رغم مختلف تطورات ( استثناف الرلادة ) > مع 
انخفاص خفيف ي نسبة الوفيات » رغم التقسدم في السن وزيادة الشبخوخة . 
فالفارق هو إذاً كبير جداً بين نسق نمو وتطور سكان الفئنين الكبير تين في البلاد 
التي تنقاسم العام الحاضر . 
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زيادة السكان الاجمالية لاعتبارات ختلمة 
معدل الازدیاد الطبيمي السذوي 


الوقت اللازم لكي عدد اكان 


الازدياد ا تضباعف عدد الكان بغد مرور رن 
پلسنة 2 
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٣‏ س البلاد ذات الازدياد الطبيعي الفئيل 
( انل من ۹۰ر٠‏ سنويا ) » شكل رقم ٠١‏ 


إن اوروبا الغربية التي أم كتا المرب العالمية الأولى “ ومن بعدها أزمة عام 
٠‏ والأعوام التالبة“ اجتازت بين المربين الما لميتين؛ فآرة حرجة من الناحية 
الديوغرافة › معنى أن الازدياد الطبمعي الخفض الى حد ضشل ؛ وحل محل في 
بعض السذوات نقص طبيعي ت رمات مالاا ورتا 
باع ٠‏ وبوسائل ختلفة ٠‏ من استناف طرق ازدياد السكان » غير أن نتائجم_ا 
كانت إما بطمدة الظمور أو ذات أجل قصير . فالخرب اامامية الثانية أوقفت 
الانطلاق الديوغرالي الإيطالي والال اني » وأختر سياسة الولادة الفرنسبة . وقد 
لوحظت بعد المرب زيادة ملنوسة في عدد الرلادات لدى جيم البلاد المحاربة > 
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١‏ - جغرافية السكان 
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وكان ذلك نلمج طبعبة لعودة ظروف الحباة العادية .وقد تحدد معدل الولادة 
لفترات طويلة في بعض هذه البلاد “٤‏ كمولندا وفرنسا؛ وفبا بعد في امانا 
وانكلاا ( وإنا بشكل أف ) ٠‏ بنسب أعلى بكثير من الفارة التي سبقت 
ا لجرب » » بحبث تجاوزت ۲١‏ بالألف في فرنسا وهولندا و ٠۸‏ بالألف لي باقي 
البلاد ا مذ كورة . أما ني ايطاليا فقد بقي الممدل الوسطي لاولادة ؛ أدنى بقليل 
ما کان عليه بین عام ۳۰ وعام ۰۱۹4۰ پاستشناء منطقة الجنوب نٹ بقث 
نسبة الولادة قوية . ومع ذلك » فإن المعدلات الحالية لجموع اوروبا الغربسة 
تبلغ ٠۸‏ بالألف » باستشناء السويد التي تنفرد وسحدها مستوى أدنى يعادل أقل 
من ٠١‏ بالالف . 


ولكن معدل الوفاة - في جمصم هذه البلاد - هو أدنی من ۱۲ بالألف ؛ إذ 
أا شنت حمل" متواصلة ضد الأوبة والأمراص التقليدية المد ية“ وأوقفت 
انتشار مرض السل » رغم أن نسبة الوفاة التي كان يسما تختلف بين دولة 
وأخرى › وأخفضت كثبرآً. معدل وفاة الأطفال ( بین ۲۰ و٠٣‏ بالألف 
پالنسبة للولادات ) . ان الرقابة الطببة ؛ والطبية ‏ الاججاعية > ونشر الثفافة 
الصحبة وتنميتما “ وإنشاء المساكن الصحبة - وإن لم يكتمل حق الآس - 
وإرغام المواطلين على النضوع للزيارات الطبية او الفحوص التي تهدف الى 
اكتشاف الأمراض ؛ واجراء التلقيسات الضرورية “ كل هذه التدابير أسهمت 
ني القضاء على الأوبئة والأمراض المدية الشديدة ا لخطورة. إن كثيرا من أمراض 
الأطفال التي كانت تسبب عدداً وافراً من الوقىات قبل نصف قررن أضحت 
طفيةة بفشل سرعة التششتض ٠‏ واستمال الأدرية آللافة ؛ 


غير أن ظروف العمل والحباة المسادية > ولاسيا قضايا المرور “ والأوضاع 
الحديثة للأواصر الاجتاعة قد تسببت في نشوء أمراض خاصة بالحضارة 
الصلاعية وزيادة طفىفة في الوفاة لدى الشباب من جراء المحوادث والموارض 
العصبية “ واضطرابات الأوعية الدموية . ولم تعرف حت الآن اما أسباب 
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السرطان* ولكن يبدو من الثابت ان كثراً من المناصر الكماوية الضارة 

تي اكت يحت الحا البومية » ولاسم في المدن قد أوجدت الأرض الخصبة لنمو 
امرض . ومن الجائر أيضاً ان امتداد العمر لدى عدد من الأفراد أكثر ا 
كان عليه في الاضي » قد أعطنى أهية حخاصة لأمراض الشيخوحة التي اي تلفت 
الأنظار الما فما مضى ؛ لأن عوامل اڅرى كانت تسب الوفاة في سن أبكر . 
إن متوسط العغر هذه الجماعات قد ازداد عا كان عليه في طلم هسذا القرن ٤‏ 
وعماهو عله المجتمم في البلاد النامية الذي تعدد شاه منذ عشر سلوات او 
عشربن سلة ؛ وهذا ما تمدو معه نسبة الوفياث مرتفعة بالنسبة للجمود المبذولة 
والانتصارات التي أحرزها العم على المرض . إن اللاد الاوروبية وحدها التي 
مزالت ية سنا ر ا ا ٠١‏ بالألف ( کإیطالا 
وهولندا ) »> علا بآ كثراً ما تسل البلا النامية هذه النسبة اذا كانت لا 
تشكو من المجحاعة والأمراص الوبائية او المزمنة بشكل خطر › او اذا كانت 
أفت لدا طبقة الشباب ني أقل من عشربن عاما ( کسبلان وبورتو-ریكو بعد 
زوال اللاريا وأم الأمراض المعدية ) . 

ولا بمکن ان توقع تعديلات هامة لنسق الازدیاد الطبيعي في بلاد اوروبا 
الغرببة e‏ ها في جه وعما - ورعم الزبادة الطفيفة في عدد الولادات منذ ٠١‏ او 
١‏ عام - عبارة عن بلاد قدية من المتمذر ان ينمو الحجم الو سطي للأسَر. 
وة ة عوامل متعددة افتصادية واجتاعية تسم في تلبت تلبت عدد الولادات؛( ككلفة 
تربىة الاطفال ورفم مستوام الاجتاعي وول فع ب ااا ميدان العمل؛ 
وهذا ما يدعم الرغبة في « تخطيط الاسرة» الآخذة في الانتشار ) . إن امس 
امساكن الجديدة نفسما تتناسب مع الاسر المؤلفة من الى أشخاص والتيأصبحت . 
تعد بثابة اسر موذجية . وتشذ هولندا وحدها عن الموقف الديوغراني الذي 
تبلشته ساثر بلاد اورربا العر ية “ محافظتما في الاسرة على عدد وسطي أعلى من 
الأطفال . وفضلاً عن ذلك › فإن التطور الديوغرافي ليس مستمراً وثابتا › إذ 
أن تغيرات عكسبة تحسدث في فترات قصيرة لأن هؤلاء الستكان قاسوا مرارة 
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الحروب التي تنعکس رها » عدة مرات؛ على التغيرات التي تطراً على الوفياث 
والولادات . 


١‏ - البلاد الهدية . - يتميز سكان اوروبا الغربمة بنسبة ضلة مزالشباب؛ 
ونستَب أعى من الأشخاص المسنين او الشباب المتقدمين بالسن: ۲١‏ الى ٠‏ بالئة 
دون ال ٠١‏ عاما » أ کش من ۲١‏ بالمئة بين ال 4٠‏ وال ٠۶‏ عاما ٤‏ ومن ۱۷ الى ۲٠‏ 
بالمئة من الأشخاص المسنين ( أ كش من ٠١‏ عاما) - باستشناء إيطاليا وهولندا س 
أي ه بالمئة تغري] أكش سن ٠١‏ عاما . 


۴ - تنشأ تغبرات الازدياد الطلبيعي في الفترات القصيرة الى حد بعيد عن 
نائج الحروب . - إن الحرب,العساالمية الاولی ( ۱۹۱4 - ۱۹۱۸ ) عضت 
نابا سكان اوروبا الغريية وأخلت بنسق نموها ؛ إذ قضت على خمسة ملابين 
شخص من سكانما . إن طبقات الأعار التي ابستلسّت با هي من الرجال المولودين 
بین عام ۱۸۸٥‏ وعام ۱۸۹۵١‏ والذين يبلغ عبر من باي ملم البوم قيسد الحياة بين 
۰ و ۸۰ عاما . وي الوقت نفسه اخفض ع دد الولادات الخفاضا كيرا بين 
عامي ۱۹۱۰ و ۱۹۱۹ . و'تعد طبقات الأشخاص الذين تقراوح أعمارم بين ه) 
وھ عا طبقات ( فارغة ) > إذ أہازو“دت ا لمحتم بعدد من الاسر الشابة 
أقل من الطبقات العديدة التي سبقتما “ وأنجبت بالتالي أقل منم أطفال؟. ولنلك ' 
تع الفترة الواقعة بین عام ۱۹۴۵ وعام ۱۹٤۰‏ فترة ولادات ضشلة » ولیس 
مره" ذلك الى أن الأوضاع الاقتصادية والاجتاعية كانت تلبط هم الطبقات 
الشابة فحسب ؛“ يل لأنها كانت أيضا ضثلة العده بشكل بارز . غير أن الحرب 
المالمية الثانية جاءت في الوقت نفسه لتحدث اضطرايا دهوغرافيا جديداً وعنيغا 
لااية “ إذ أن عدد القتلى »> في هذه البقعة من اوروبا » بلغ ضعف قتلى الحرب 
العامة الاولی ( ۱۹۱۲ - ۱۹۱۸ ) ممظميم من السكان الالممان والسكات 
الذين أبادم النازيون في البلاد التي اكتسحوها . وكان النقص في الولادات ماثلاً 
للنقص في الحرب العاالمية الاولى » ومتسا للانخفاض الذي لوحظ بين عامَي 
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۳٥‏ و ۱٩4۰‏ . ونی الائیا ای فقدان ٩‏ ملایین شاب ال إحداث خلل في 
التوازن بين ءدد الجنسين وقضى على البتائج ا مرتج وة من عودة السلم والحباة 
العائلبة . وقد ترص استئناف الولادة الذي بعد ظاهرة عامة في اوروب 
الغربية خلال الفسة عشر عاما الماضبة؛ الى تهيبرات كثيرة تبما لتنوع المضمون 
العددي لطبقات الأعمار التي بلغت سن الشباب . وتختلف كثافة طبقات الأعار 
التي بلغت ۲۰ عام منذ عام ٠ ٠۹۵٩‏ حسب البلاد » ولكنما كانت ضثيلة جداً 
في کل مکان » ولا سا في فرنسا ( إذ كانت الولادات منخفضة جد بين عام 
٩‏ وعام )٠۹4٥‏ . وقد اثر بلوغ سن الزواج في الطبتات المولودة منذ عام 
٠ ١‏ والتي دت تتكاثر خاصة في فرنسا؛ على الولادات التي حصلت خلال 
السنوات المشر المتدة بين عام ٠۹٩١‏ وعام ۱۹۷ وما بعدها » ما دام الحجم 
الوسطي الأسرة #بتا ومستقرآً . وقد حال تقدم السكان في السن دون الامخفاض 
المستمر معدل الوفبات من خمسة عشر عام , ويبدو مم ذلك أن الاتجاه العام 
مدل نحو زيادة طفبفة في الازدياد الطبيعي “ هذا اذا ل يعر موقف الاسرة 
وال جيل الجديد من موضوع الإنجاب أي تغہار او تعدیل . وما یکن الأمر “ 
فإن النتائج الديوغرافية للحربين العا تين قد زالت معظمما اليوم “باستشناء المانيا 
حيث ستظل النتائج الديوغرافة للحرب العامة الثائىة مستمرة فآرة طويلة 
من الزمن . 

شال امیرکا . - ل یتار كشراً التطور الدیوغرافي في شمال می رکا من چراء 
اير بين المالميتين › اللتين ام تلحقا الضرر با ا فعلته في اوروبا » رغم الجيوش 
التي أسهمت با الولايات المتحدة , فالازدياد الطبيعي في هله الدولة يبلغ حال 
۳ر۱ بعد ان بلغ ۹ر٩‏ عام 4 . وقد استقر معدل الوفیات ملد عشرن عاما 
على رقم أقل من عشرة؛ بحیث بتراوح بین ۲۰ر٩‏ و۰ ر٩‏ من عام الى آخر (وقد 
کان اراوح قبل الحرب العامة الثائية بين هو١٠٠‏ و۷ر١٠‏ ) . أما معدل الولادة 
فقد هبط خلال الأزمة الاتصادية الكميرة التي حدثت في عام ٠۹۳١‏ والأعوام 
التالية » من ٠ر۲۲‏ الى ٠١‏ او ٠ ١۷‏ وبلغ نسبة ۲٠‏ إالألف خلال السنوات العشر 
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الممتدة بین ۱۹٤۷‏ و ٠١۸٥۷‏ . وقد هابطت هده النسبة فلبلا منذ أقل من عشر 
سنوات ٠‏ إذ بشت معدل ١ر٣۲‏ بالألف في السذوات المس الأشيرة . وأيعسدة 
تطور الولادة في ندا ماثلا لما هو عليه في الولايات المتحدة » ولكله يفوقما 
عددياً بنسبة ضئبلة ٠۵(‏ عام )۱١۹4‏ . أما معدل الرلادة فمو أدنى “ إذ ياراوج 
بين ۷ و ۸ بالثة . لذلك فا زال الازدياد السلوي الطبمعي أكثر من ۷و١‏ ولكنه 
يسل اتحاها فيا حو المموط . 


نوزیع سکان شال امیړ 6 حسب فئات الأعمار 


أقل من أن ٠١‏ الى | من ۲١‏ الى أ من ١‏ ؛ الى | اکر من 
۰ا عام | ۹ عاما | e۹‏ عاما ] ۹ہ عام | ۰ہ عام 
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وتبدو أميركا الشمالة بلدا حديثا بالنسبة الى اوروبا الغرببة ؛ وإن كانت 
تعد قدية بالنسبة الى أمير اللاتيثية . ويبلغ البوم الازدياد السلوي الطبيعي 
في الولايات المتعح.دة مليون ونصف نسمة ( وهو رقم أضخم بكثير من أعلى 
الأعداد السنوية لامستوطنين في البلاد منك مطلم الفرن ) ٠‏ ويبلغ أ كثر من ٣٠٠١‏ 
الف في كندا ( يقابل ذلك ملبون ر ٠٠١‏ الف نسمة في اوروبا الغربية لقاء عدد 
من السكان أعلى بقلي إذ يبلغ ۲٣١‏ مليون لسمة ) . 

واإوضوع الذي بقض' مضجم الأمیر كين هو عدم المساواة ف نستی ازدیاد 
السكان الببض والسكان الزنوج “ إذ ان معدل الولادات لدى الفثة الأخيرة هو 
أعلى من معدل الفثة الاولى. ففي الجنوب تظل نسبة الوفيات قوية وتخفف جزئياً 
الفازي في الولادة . ولكن عندما يةم الزئوج في مدن الشال “ فإمم يستفيدون 
من نفس الأوضاع الصحة التي يتمتع ا السكان البيض › وتخة.» بذلك نسبة 
وفباتپم ٤‏ دون ان تبط نسبة الولادة » على الأقل في المجبل الأول . ويبلغ معدل 
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ازديادم الطبيعي نسبة 190۰ اة ي الجنوب ٤‏ وتقثرب هذه الأسبة من ۲ بالمة 
قي مدن الشال الكبيرة كمدينة شكاغو. . 


ويتمتع الاتحاد السوفباتي بتطور ديوغرافي أكثر شم بأوروبا الغربسة من 
شمال مرکا » رغم ان معدل ازدياد السكان الطبيعي السنوي ني الوقت الحاضر 
قرب الى معدل شمال أميركا من معدل اورو الغرببة . وي الواقم + لقد قاسى 
الاتحاد السوفياتي كيرا من الحربين العالمتين » وسر ما لا يقل عن خمسة ملايين 
تسمة من جراه الحرب العامة الاولى “ والحرب الأهاية > والأوبثة التي 'انتشرت 
إثر مرور الجبوش( كالتيفوس؛ وال وليراء والتيةوئيد» والديزادتريا؛ والرشح). 
ومن الصعب ان تنعمكس النتائج الديوغرافية لمذه الخسائر على اهرام الأعمار > 
وع التطور اانکي للسکان غلال الفةرة التالبة وفي الحقيقة » اذا كان عدد 
الذبن 'قتلوا في الحرب يتراوح بين ملبون و ٠٠١‏ الف وملنون و ۸٠١‏ الف رجل 


شكل رقم ٠٠١‏ - آمرام الأعار لسكان الاتحاد السرقياتي 
(حسب التفدبرات) فإن الأمراض سبّبت رفاة ثلاثة ملابين ونصف نسبة شملت 
املنسين و جيم طبقات الأعمار. وٴيظہر وضع السكان عام 1۲١‏ نقصا كيرا 
قي الد كور با يمادل ۸4 رجلا مقايل ٠٠١‏ امرأة تتراوح أعصاره بین ۲١‏ 
و ۲۹ عاما , 
وبالاضافة الى ذلك › فإرن الولادة الپارت تام خلال فترة الحرب 
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والاضطرايات ؛ م شرعت بالارتفاع تدرا ابتداء من عام ۱۹۲۱ . وقد کانت 
آ کر من ۳١‏ خلال عشر سنوات ثم هبطت ببطۂ من ۳١‏ الى ۲۲ بین عام ۱۹۳۰ 
و ۱۹۳۹ . و کذلك هیطت نسبة الوفیات من ۵۰ر۲۱ عام ۱۹۲۱ الى ٠١‏ عام 
٠ ۳۸‏ ويلغت الزيادة السنوية الطبيمية عام ۱۹۳۸ › واحداً باائة . ولكن 
الطبفات ( الفارغة ) سيمت ني الفترة الواقعة .بين عام ۱4١‏ وعام ۱۹۲١‏ في 
فض الولادات مذ عام ۳۵ سی الحرب العامة الثانىة . وقد کندت هله 
الأخيرة الس كان السوفات خسائر فادحة ؛ إد بلغ عسدد القتلى ٠۷‏ ىون ٤‏ 
وهذا أل“ من جديد وبشكل خطر بالتوازن بين عد الجنسين. وقد بلغ عدد 
سکان الاتعاد السوفباتی عام ٩ ۱۹٩‏ ۳۲ ملیون رجل تترأاوح سم بین ۲۰ 
٤ ble 4)‏ مقابل ۲) ملمون امرأة من السن تفسه ( شكل رقم °( . 


إن النسدب السنوية للولادات أثناء الحرب ل تتجاوز قط مليوتان ونصف > 
في حن آنا بلغت 4 ملابين و٠٠‏ الف في الفترة السابقة ها مباشرة؛ ثم ارتفعت 
بن عام ۹ و ۹۵۵ الى ) ملادن و ۷٠۰‏ الف . لذلك ضل" ا خط المنحفي 
لاز دياد الطميعي غر ا :وهنده ذ-حوالي ه عاماءأخذتالولادة تلخفض يبطء» 
إذ کانت نسبتہا ۲۹ الألف بين عام 1401 وعام ٥‏ ۰ فتدنت الى ٣۲‏ و۳٣‏ 
إلألف بين عامي ۱۹٩۱‏ و ٨۱۹٨٩‏ ومرد * ذلك جرا الى أن الشبان والشابات . 
امولودين أثساء الحرب بلغوا سن الزواج » وكان عدده.أقل مرتين من الطبقات 
التي ه هي أ کڊر سن) او أصغر سنا . ويسدو ي الوقت بتفسه أن الحجم النموذجي 
'للاسرة السوفياتية المغيمة في المدن قد اتجه نحو التقلص. وتدل تنؤات تاز 
الدارس في ناء المدن على أن الادارات العامة تستنذ الى معدل الولادات المبني 
عوذج اوروبا الذربية . أما نسبة الوفيات فهي ضئثيلة جدا إذ أنه أدنی م من 
مانية للك فإن نسبة الازدياد الطبمعي تلغ حال y0‏ “ وحب ان تىقی 
في المقد التالي بن )١(‏ و (١ر١)‏ “ وهذا يثل ازدياداً إجمال] في السكان 2 
ہن ملونین و ۳٠١‏ الف وبين ثلاثة ا 
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وتحتل البابان مككانا اما ني عداد البلاد الصناعية والبلاد التي تتمتع بعدل 
ازدیاد أدنی من ١ر٠‏ وقد انضمت حى الخرب العامة الثانية الى الفثة 
الدموغرافة الخاصة بالبلاد النسامية “ مع قدي معدل الوفاة الذي ظل” مع ذلك 
مرتفعاً “ ومعدل ولادة قريب من المعدل الطبيعي الإنجاب ( أي بین ٣٥‏ و ء٤‏ 
بالألف ) . إذ ان ازدياد السكان الطبيعي يتداوج بین برا و بالئة . وقد أّى 
القلتى المنبثتى عن‌القصف الذري وانميار كامل النظامالاقتصادي والسماسي العا 
قبل الحرب > الى تدشل جہاز الدولة كاب » عساعدة الوصي الأميركي ٤في‏ سيل 
خفيض لسبة الولادة الى النصف.وهذا ما تم فعا لال بضم سٹذوات عن‌طردق 
تطبق وسائل منع الجل “ وإضفاء الصبغة الشرعة على الإجاض . وملل عشي 
سذواٿ ٤‏ أصبحت نسبة الولادة تتراوح بان ۱۷ و ٠١‏ الألف 4 أي مستوی 
الولادة في اوروا الغرببة . وي الوقت نفسه “ الخفضت الوفيات بنسبة بالغة > 
وظطل” الازدياد الطبيعي السذوي قوي] » أي بنسبة ١‏ با مثة تقري) » ونا بشكل 
تلف جدآ عن الأعوام الواقعة بان ۱۹۳۰ و ۱۹٤۶‏ . 

البلاد ذات الازدياد السريع 
ر کش من ۲ بالئة سنوي ) 

تعد جم البلاد النامية بلاداً ذات ازدياد سريم في الولادة » إذ أن أدنى 
الممدلات تاراوح بی ۲ و ٠هر‏ اة ( الصين والمند ) ٤‏ وتنجاوز أقصاها ٣‏ 
بامئة (المكسك وغواتمالا) . إن البلاد ذات الازدياد السريم هي أيضا حديثة 
المد بالازدياد “ او أن نستی الازدیاد لہا کار سحدیٹا جداً . وییکن تفسیں ` 
التغيير الذي طرا على هذا الت بالخفاض معدل الوفيات ورفع مستوى الولادة 
الى مستوى أعلى . 


إن الحہد المبذول ني ا لجال الطبي » وحملات التلقمح “ والقضاء على الملارب! في 
مساعات ساسمة ٤‏ والإکثار من دور الولادة رفحص الراضتم دوريا ٤‏ ومو 
الوسائل الصحة كل 'ذلك مح بتخفبض معدل الوفاة بنسىة تفوق ١ه‏ إاللة “٠‏ 
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وتضاؤل وفاة الأطفال بشكل يلفت الأنظار . ومع ذلك فإن البؤس البالغ 
الذي يعيش فيه السكان وسوء الغذية» وعدم كفاية المساكن؛ واستمرار الحالات 
المرضة المرتفغة ٤‏ جمس هذه العوامل تسيب زيادة في الوفاة لا تستطیع إخفاءها 
إلا جماهير السكان التي تفيض بالشباب الغض. وقد اض معدل الوفبات خلال 
العاادين السابقين الى نسب رقمبة تقارب السب السائدة في اوروبا او شال 
ايرا » أو تعاد هما ني بعض الأحبان» وذلك لدى فئة السكان الذن يمد“ ممدل 
مرم أدنی بعشرن عاما , 


إن الولادة تتناسب مع الإنجاب الطميعي “ وقد ازدادت المعدلات خلال 
العقود الأيرة “ تبما لتحسن الالة الصحة العامة ؛ وتخفيض أسباب العقم كلا 
أو جزث] ('كالقضاء على اللاريا وممالجة الأمراض الزهرية) وني البلاد التي تكثر 
شما الدساء اللواتي يبلغن سن الاس . ومرد الفوارق التي نسجلما بين بلد وآخر 
أو بين منطقة وأخرى ٠‏ الى اختلاف الأنظمة الاجقاعية والأسروية » وتباين. 
العادات والمعتقدات (كتمده الزوجات » ووحدة الزواج ٤‏ وحالات التحرم 
من الزواج » ومدة الترمل ) > ومدى أمية هجرة الشباب »“ وعدم المساواة في 
استمرار بمض الأمراض المسثوطنة أو المرمنة » وني بعض المحالات شروع 
السلطانت المامة باتخاذ إجراءت مشاركة وتخفف الإنطلاق الديوغرافي عن 
طريتى تخفيض الولادات. إن المعدلات المسجلة هي في الغالب أدنى من الحقيقة › 
إذ لا يم التمريح في الغالب إلا عن الأطفال الذين بتجاوزوس خطر الوفاة في 
الأسابيع أو الأشمر الأولى, وتتراوح هذء المعدلات بين ه٣‏ ر ١ه‏ بالألف . ولقد 
أحدث تخفيض نسبة الوفيات في الأرياف المندية أو الافريقية »> خلال العشرين 
أو الثلاثين سنة الماضبة ؛ من ٠١‏ الى ٠٠١‏ بالألف الى ٠٠١‏ وأحيانا الى ٠٠١‏ 
الألف “'ثورة ديموغرافىة كان من أولى نتائجما حداثة سن السكان ذوي الازدياد 
الطسيمي المرتفم . 

إن ازوح السكان الريشين بمدد وافر الى المدن ينمي أيضا الأمية المددية 
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لاشباب والأحداث في ادن ؛ ولاسيا في مناطق ضواحي المدن حبث تشد 
الملساكن بسرعة على طريقة ( الأكواخ ) . 

ږرغم عدم دقة إحصاءات الملاد النامىة “ والتفاوت بين فوارق اطا الذي 
قد نشا عذہا ٩‏ فإنه من الممتكن الشيز بين الفئات المددية دال كتل البلاد 
النامبة الكبير ة ذات الازدياد الطبءي الشديد . غير أن التحريات التي جرا 
اللطات الحلبة تصحم لحن الحظ أخطاء الإحصاءات الإجالية . 

وعلى هذا الأساس ٤١‏ كن تحديد ثلاث فثات من البلاد : 

- البلاد ذات الإناب الطبيمي غير ادود > مع ازدياد طبيعي بطيء 
نسیاً پسبب استمرار امرض الدام وارتفاع نسبة الوفبات . 

البلاد ذات الإنجاب الطميمي غير المحدرف وازدياد طعي سريع ندا 
( باراوح بین ۳ و ١٠ر٣‏ بالمئة سنوي ),. 

ن البلا الي تتدغل فما اللطات المامة لتخفيض ااولادات التي يصبح 
التزايد الطبيمي فبا بطيتا . 

على رن تدثل بعض الموامل الطبيمية المحددة للنسلل ٠‏ والتدابير المتخذة 
لتخفيض نسبة الولادات » تمقد الى حد ما هذا التصفيف . 

1۱ - البادد اللي خفة فيم الازدياد الطبيعي بوسائل تقليدية .- إا تلك 
البلاد التي لا حول دون الإنجاب الطبيمي فا سوى المادات والمتقدات . 
ولکن اتشار الوسائل الطببة رالصحة ليس متساري] في جميع الأمكلة . 
فالاضطرابات الساسية » والحروب مسؤولة مباشرة عن زيادة الوفيات وسوه 
أوضاع الحياة المادية * ما يؤر تأثير النشاط الطي والاجتاعي ذات النفع العام 
وتطمير البيئة “ وتنم بالتالي إنشاء أسّر مستقرة . وتتميز البلاد غير المزة 
بشكل كاف + والمعر “ضة الى الاضطرابات بشكل مستمر ٠‏ بنسبة وفيسات 
مرتفعة ) ونسية قوية مين و فاة الاطفال ١‏ بالاضافة الى نسبة ولادات ملخفضة 


من راء الأمراض الدامة . 
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توزيع بعض السكان حسب فئثات الأعمار 
( 'بقابل مع الان السات ) 


اقل من 
18 عام 
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وتسد“ الكونغو - حتى قبل نشوب المحوادث التي جرت في الفترة الواقسة 
پین عام ۱۹٩۰‏ وعام 4 - مثالا بارزا هذا النموذج من البلاد . والتحريات 
في هذا الصدد تعطي نتائج أضمن من‌التعداد الإحصائي» وهي تشر الى معدلات 
ولادة أدنى من ه) بالألف > ومع دلات في الوفيات تقارب ال ه۲ بالألف . 
وتبلغ وفيات الاطفال نسبة ۲٠١‏ بالألف . أما غدل الازدياد الطبيعي فمو 
بنسة ۲ بالثة » فضلا عن أن طابع السكان لا بعكس لضارة الشباب التي تتمتع 
با البلاد التوافرة فمها الوسائل الصحبة والتي تلكما رفاة الاطفال . 

وي سنا ٤‏ کن اتاد وديا مثا لدراستنا ۴ إذ أن نسبة الولادات ۴ 
الفابتة بوسائل التحقتق والأ ث » تتراوح بين ٠١‏ و ه) بالألف » وتزيد نسبة 
الوفیات على ۲۰ بالألف ( عه۔) بان وفیات الاطفال تترارح بین ٠٠١‏ و ۲٠١‏ 
إلألف ) , ومكن تطبتق هذه الأرقام على فييتنام ال جلوبية »“ بصرف النظر عن 
زيادة الوفيات الناشئة عن الحرب والاضطرابات الداخلىة . أما الازدياد الطبيعي 
للسکان فإنه بتراوح بان ۲ و ١٥و‏ ئة سنوياً , 

ونجد في أميركا الجنوبية - حبث الجو السياسي أ کٹر هدر - وضع 
ماثلا من الناحبة الديوغرافية في الباراغواي “ حيث أثبتت الإحصاءات الكاملة 
أن معدل الولادات يبلغ تقر یا ۵ بالألف»› ومعدل‌الوفبات يقارب ١‏ للف“ 
رأث وفاة الاطفال بتحاوز ٠١١‏ بلألف, أما الازدياد الطبيعي فهو بنسبة ١٠ر۲‏ 
ئة تقريبا . 

وكن تمم هده الأمثلة الثلاثة المنتخبة عمد في القارات النامية الثلاف “ 
بعد إجراء التجقمقات الدقىقة على المستوى الاقليمي ٠‏ إذ أ قسه) كبيرا من 
افریقیا وجنوب آسيا وبموعة جزر جنوب شرقي سيا » وأميركا الاستوائية؛ 


١‏ - أستغرب رأي الولف في هذا الشأن » لأن أميركا ال جنوبية مشمورة بتعدد القلاباعا 
المسكرية راضطراب سسانما السياسية » مع الاعتراف بمدم اشتراكما الحربين الماليتين . 
امرجم ) 
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وخاصة ملاطتى نهر الأمازون وجبال الآ ند؛ تنوافر فبما الأوضاع نفسما > رم 
أن الإحصاءات البلية على ببانات غير كاملة او على تحلبل الوضع في مناطتى المدن 
التي تن تمع بأوضاع صحبة أفضل » تتجه غر إعطاء صررة ختالة عن الحققة . 


۲ - البلاد ذات الازدياد الطبيعي الحر في ظروف صحية ملاة , س 
لقد تحققت الأوضاع الطبية والاجاعية لزيادة السكان القصوى » في هده كبير 
من بلاد المالم الواقعة معظمما في القارة الامير كبة »> وذلك دون ان يطراً ما غير 
تصرف السكان او عقليتمم لملم على الرغبة في تحدید هذا الازدیاد . إن معدل 
الولادات لدى النكان السالمين من الأمر اض المزمنسة ومن أم عوامل المقم 
الطبيعي“ قارب نسبة ٠١‏ بالألف لدى الفثات المؤلفة من عناصر اقليمية معتدلة, 
وزداد هذه النسبة بجبث تبلغ أرقاما أعلى لدى فثات ( المماجرين الأوائل ) 
حيث يسود لديم عنصر الشباب » وتلشفض نسبة الوفاة كلنا كارن السكان 
متمتعان حدوية الشاب ٠‏ و كلما انخفضت نسبة وفاة الاطفال الى ٠١‏ بالألف > 
وأحبانا الى أقل من ذلك . وي هله الظروف يبلغ معدل الازدياد الطبيعي 
الأقصى ذسبة 4 اة في الأقالم التي تنعم بأوضاع أ كثر ملاءمة ٤‏ وتمط الى م 
او ۰٥و٣‏ بالمئة ف سائر الدول. إن مثل هذه الازدیادات الطبعبة السنوية تۋدي 
الى مضاعفة عدد السكان في أقل من جيل واحد ؛ هذا مع ذا بمين الاعتبار 
تطبتی حساب الفائدة ار كبة على زيادة السككان السلوية , 


- البادد التي تقوم فيها اجراءات تحديد الولادات . - لقد اجتاحت 
الثورة الدموغرافة لاد الصين كا اجتاحتما التغببرات السماسية والاجاعبة 
العميقة الألر ؛ إذ بلغ معدل الولادة الطبيعية نسبة ه) بالألف »> وهبطت نسبة 
الوفیات الى ٠۲‏ او ٠١‏ بالألف“ وهذا يضمن ازدياداً طبيعبا يقارب نسبة ١۵و٣‏ 
بامئة سنوي) » أي أ كس من ۲٠‏ مليون نسمة, ولا شك في أن الاقتصاد الصيني لا 
يتحمل هله السرعة في الازدياد . ويبدو أن الاسرة الصيلية حاوات تحديد 
نسلها » فجأة ؛ ومنذ عدة عقود . لقد كان معدل الولادة ملل خمسة عشر عام 
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معدل الو لادة والوفاة وازدياد السكان الطبيحي 
في بعض البلاد » خلال عام ۱۹٩۰‏ 


أدنى من ء٠‏ بالألف آي بين هج و بم بالألف . إن وطاة الازدياد الطبيعي > 
تی ولو كان بنسبة ١٠ر‏ بالئة » ”يلح الضرر باي مشروع إجمالي للتجبيز 
الوطني او لنمو المرافتق العامة . وإذا كان صحبحا أن الصين تستطيم - بفضل 
طاقة مواردها وتمكذنما من إنشاء اقتصاد منظم - أن تتوقع نظرب) ودون أي 
قلتی تجاوز الایار من السکان في عا۲۰۰۰۰۲ › في عاجزة عن ان تضمن في آن 
واد تجميز مرافةما ومعيشة الازدياد السنوي للسكان الذي سيبلع ۸٠١‏ مليون 
نسمة عام ١‏ , وتحاول المنكومة الصبلية جه دها للتخفيف من الازدياد 
الطبعي للسكان بطر مختلفة » مباشرة وغير مباشرة »> كتشجيم عمل النساء ٠‏ 
وإقرار مشروعبة الإجباض فيحالات معبنة محددها الأطباء والسلطات الادارية 
المحلة “ وتأخير سن اازواج “ والقيام بشكل شاص بدعاية إعلامة لمل السكان 
على تخفہض الولادات, وقد ثار كثير من الجدل حول نتائج هذه الجيود المنذولة, 
غير أنه يدو من الثابت أن معدلات الولادة قد تدنت الوم الى نسبة ١م‏ 
بالألف» و إذا تذ كرا أن نسبة الوفاة تاراوح بين ٠١‏ و٣٠‏ بالألف فان الازدياد 


۹٩ 


الطبيعي يتدنى الى حدود ۲ اة + وها يعد قا الحد الأعلى المتداسب مع 
التموبل الذاتي لنمو البلاد . 


رلقد اصطدمت المند مصاعب ماثلة ٠‏ وإنما تتميز بطاہم البطء من حبث 
الأرقام» مع وسائل أقل أهية في سبدل تخفمض فسبة الولادة . وتنطوي الند» 
في الواقع » على إحدى حالات التداحل بين تأثير البيثة والنشاط الحبوي» وبين 
الاجراءات التي تقرر لتخفيض نسبة الولادات . فالالة الصحية تمد ناقصة في 
معظم أمحاء البلاد» كا أن نسبة وفاة الأطفال مرتفعة. على أن عدم السماح بزواج 
الأرامل يسم ني تحديد إمكائية الإنجاب لدى النساء. ومع ذلك فإن نسبة الولادة 
( العغوية ) ظلت مرتفعة ؛ وقد قدرت بين ٠٠‏ وه) بالألف ؛ وهي فسبة أعلى 
من المعدل امحل والماشور رما . ولكن نسبة الوفاة ظلت أيضاً قوية إذ 
تاراوح بین ۲۰ و٣‏ بالألف تقريب] . غير أنه من المتوقم أن يالخفض معدل 
الرفاة » ولو بشكل قاس › في حال التغلب على أسبام_ا » ولاسيا بالقضاء على 
اللاريا ؛ وإرغام السكان بشكل فنال على إجراء التلقيح . 

وني هذه الحالة يكن أن يتحول الازدياد الطبيعي » خلال فارة وجيزة 
سجداً ٤‏ من ۲ و ٠٥ر۲‏ ئة الى ١٠ر٣‏ بالئة » وهذا يعَرض لالخطر جيم ما 
ثةوم به الحكومة المندية من مشروعات تلمسة مد عسيرة جد . وفضلاً عن 
ذاك ٤‏ فإنە شی عودة شبح المحاعة التي عانتما البلاد ق مطلم هذا القرن ٤‏ 
رغم المساعدات الأجنبية التي كانت وما زالت لا مندوحة عنما لتأمين غسذاء 
السكان البومي . وهذه الأوضاع تجعلنا ندرك قيمة الاهام الذي تبذله الحكومة 
المندية لتوعبة السكان حول إنجاب الأطفال وتنميسة الاسر . إن بعض القرى 
النموذجبة قد أفادت من حملات الإعلام المنظمة وحصلت على الوسائل المسادية 
لتحديد الل . ولكن ما زالت المهمة المطلوب إنجازما كبيرة بالنسبة لسكان 
معظمېم ریفیون؟ ویباغ عددم ٥٠۰‏ مليون نسمة | وقد کان عددم ٩۸‏ ملبون 
سمة في منتصف عام ۱۹۹٤‏ “ومن‌المتوقع أن يى لغوا 1م ىوك نسمة عام۱۹4۰). 


۷ جشرافية السكان ۹۷ 


والموضوع نفسه فيد الاهها في افربقيا الشمالية »> وإ4ا بدرحة الحف . أ 
الححكومة التونسبة قامت وحدها »> حى الآن » بجملة رصبنة لتحديد الولادات 
ف سبل تخفيف ضغط الازدياد الطبمعي س ولسسته ٣ر۳‏ بالئة- على الاقتصاد؛ 
(علما بأن معدل الولادات هو >٣‏ بالألف وان ممدل الوفيات هو ٠١‏ بالألف). 

ويبدو ان الازدياد الطبيعي لن بتلاقص في المستقبل القريب » بشكل 
ملحوظ › في البلاد التى تتميز حال معدلات عالة جد . وحتی في حالات 
الشروع بتخفيض الرلادة ٠‏ فان هذا التدبير برافقه الخفاص في الرفاة حول دون 
حمق النترمجة المتوخاة. إن مثال البابان - التي تّدأ نموذجا استشنائبا - يؤيد 
ذلك ہشکل واضح؛ رغم کونا بل صناعب] ومتسضرا لاقت فبه حملات الدعایة 
في سبيل تخفيض الولادة صدى" متازآ . ول ينضفض معدل الازدياد الطميعى 
الذي كان بنسبة ‏ بالئة قبل الحرب العالية الثانية ( نسبة الرلادة ٣۸‏ بالألف 
ونسبة الوفاة ١۸‏ بالألف ) إلا الى ١‏ بالمئة “ لأن نسبة الوفاة المخفضت الى ۸و٠‏ 
بالئة ٤‏ في حبن أن الرلادة انافك من ۳۸ بالألف عام ۹ الى ۷ الألف عام 
٠‏ . ولذلك لا يكن ني أي حال محث تعديل جذري للتطور الديوغرافي . 
الاقتصادية الي برها الازدياد الدموغرافي یکن تیسہطما قلیا ولکن "لا یکن 
العضایا إن سلما گل . 


A۸ 


۲ هجرة السکان 


س تريخ البشرية مؤلف من سلسلة طويلة من المجرات جرت في تواريخ 
جولة من أزمنة ما فبل التاربخح وبداية التاريخ . والذي نعرفه حتى الآن أن 
ار كزين الأوليل لإسكان البشر مها افريقبا الوسطى وأندونيسيا مم جوب 
شرقي آسبا . وما أ كث المجرات التي قت ٠‏ والتي نجهل عنما كل شيء في سبيل 
نفل الناس الى الةارة الامير كبة “ وإلى دود المناطتى الجليدية حبث كانوا 
يصطادون الأيائل. ؟ من هجرات فرضتما تغيرات المناخات التي حتفظ با رها 
في النةةوش الحفررة على الصخور في العصور المجرية وما بعدها , 

وقلحصر ميمة عا ال جغرافيا بدراسة ا لمحرات المعاصرة؛ وليس من السبل 
دید مدى تطبيقما “ تبعا لاتساع تفير المجرات راشتلاف أشكا ما شلال 
صف قرن. ولسنا بالغ اذا قلا إن احتلال الما قد تم في أواخر الفرن التاسم 
مشر ومطلم الةرن المشرين مع التةال اكان الى أميركا الجمالبة “ وسيبيريا 
وملشوريا . ومن فنا ان رى في المجرات الكبيرة التي قسام بها الارروبيون 
فيو الولابات النممدة و كندا ؛ والناطتق ال منوبية وسيبيرياء قبل ال حرب العالية 


۹۹ 


الارل؛ والمجرات الصينية الى منشوریا ما بین عام ۱۹۴۳۰ وعام ٠۹٤۰‏ » ختام 
سلسلة ”شرع با لدى الغروات المندية - الاوروبية خلال الألف سنة الاولى التي 
سبقت عصرنا الحاضر . أما الزمن الحاضر ؛ ماه الضتى الذي ينحصر دة 
جيل واد ¢ فو ذطوي عل ثلائة أنواع من امجرات : فالنوع الأول عرّضي 
لأنه لتديجة قلات فرضہا قرار سباي ژر لشوب حر بب بان فتن وطنیتن a‏ 
غير المتخصصة . رالنوع الثالث بم امتداداً هجرات الإعار الكبرى الي 
جرت في القررن التاسع عشر ومطلم القرن العتسرين : أي المجرات الدرلية 
والقاربة والتي تتصف مبدثما بكو ا لماثىة . 
- نقل السکان 

تتناول أم تحركات السكان » في عمصرنا الحديث؛ نل السكان الذي فرضته 
الةرارات السماسية إثر الحرب المالمية الثائية . ولا نجد له بد الحرب العالية 
الاولى سوى مال واحد ؛ وهو تبادل الككان البونان والأتراك المقرمين عى 
طرَنيٴ حر إبجه . إن المماهدات التي رسمت الخريطة السياسية لأوروبا الوسطى 
والشرقية في تلك الةبة من الزمن “٤‏ قد أحدثت تسويات بين سلخ قسم من 
الأراضي الوطنية ؛ وإلطاق ( أقايات وطنبة ) بدول ذات حدود معينة لليعلما 
قاب لاحباة ع کر واقتصادرا یړ أن إخهاق هذه التحربة قد ای ال 
تم اسلوب جومم الفئات الو طنية ا الحرب العامة المانية ډ وق 2 عن 
ذلك نق أعداد فة من السكان تنارل ملارين الاس > مهم عشرة ملابين 
لاني وهاہوك و صف ولون U‏ ودلك قىل التمنكن من تطہہق اا الأقةرر 
بشکل مطل وجذري وكذلك فإف رة ملادین من اهنود اهدوسرين 
ز اهنود المسلمين قد بدلرا إقامتم ٠‏ محرث تجمعت الفثة الاولى في الاتحاد المندي؛ 
رمعت الفثة الشانية في الباكستان ( رد ةي بعض الأقايات في كل من هذن 
البلدين ) . إن نقل عشرين أو خسة وعشربن ملمون شخص › بعد في جاهير 


غفيرة من السكان يعد الحرب ؛ وصعوبة توطن الأشغاص الاقو لين » أى + 
پد : ر وبا ر صر ص امشو با ي ا 


0 


الذن ل يسن“ لمم الاستفرار في بلدم الأصلي بسبب ما حدث فيما من تعديلات 
سماسبة واجتاعمة ؛ بالإضافة الى بضعة ملايين من اللاجئين الساسيين > 2 
ھۇلاء رشکلون رک سکان بفوقرن عددبا ما کنا نعده بثابة حادث هجرة ذي 

م أولي “ كانطلاق مون اوروبي الى امي ركا بقسمي ا الشمالي والجنوبي في 
مطلم القرن المشر 

ومع ذا » فإن التحركات قد تت في إطار جغراني أضيتق » إذ أن إغلاق 
آپراب شمال امیر کا أمام اهجرة الكشفة ؛ وهجرة الأشخاص غير الماتخبين > 
وقد اقتضى إعادة توزيع معظم الأشخاص المنةولين وتوطينمم في اوروبا. وقد 
استوعيت جو رية امانا الاتحادية بشكل مذهل اواطنين الالان القادمين ن 
بولونيا والسوديت رالنازحين من جوري الانيا الديوقراطبة ‏ وأقبيل قسم ضثيل 
من الارن في بلاد ما وراء البحار “ وذلك » إما يمد إقامة طويلة › أو بس 
جم في ,ممستکرات بغر ض إعادة تثقیفمم ومن ثم انتقاء الصالح منم > أو به 
قوم ف أول ہلں مضہف . وقد افنہت عام ۵ أ کار موسعة من تنةلات 
السكان المنيثقة عن تصفمة الحرب › غير أا لم تتاول اوستراليا واميركا الشمالية 
وال جدوبية إلا بفسبة ضئيلة جداً . 

وثة ظاهرة أخرى للمجرة الناشئة عن أسباب سباسية كالتي رافقت تصفبة 
اأستعمرات . وهي تشتمل على مرحلتين : أولاً عودة يعض الاوروبين الى 
بلادم ؛ ومن ثم قبام القم الآخر ممم بغامرات فما وراء البحار » وخاصة في 
جلوب امیر ا . فأولى ركه من هذا اللوع تناولت الموانديين المقيمين في 
اندوئیسا ٩‏ وقد ادى انسحامم الى عودة فة صفيرة من السكان الأصلبين 
الى وطنمم الأول بعد أن أقصتمم الأحداث عنه . وأحدث نقل للسكان 
الاورربين هو الذي 2 في افريقا الشمالمة > وحاصة من الطزائر الى فرنسا 
(عی 8 ویباغ عددم أقل من مون لسمة. وقد استق لمت الأرجنتين 


i ۹‏ الى ذلك ةل الايطاليين اأقيمين في ليبا الى وطنم الأصلي بمد تام متلكاتمم 
عام AV‏ , (المترجم) 


1۹1 


والبرازيل بمض فئات من هؤلاء المستعمرين الجزائريين . 
وني الطرف الثاني من العا“ قاست اليابان الأحداث نفسما » إذ رافق انيار 
٠‏ امبداطوريتا » إثر الحرب العامة الثانية “ عودة المواطلين اليابانيين الذين كانوا 
هاجروا الى كوريا“› وجزر الحبط المادىء وجزبرة سخالين ۰ 
وتبدو مختلف هده الحركات ٠‏ الى حد ما > بثابة تجملع الفثات الرطلية في 
اقلمهم التاريخي“ وختام مغامراتهم الكبيرة التي قاموا با في القرن التاسع عشم ؛ 
والمينة في آن واحد على غزو اقتصادي وسباسي وعلى هحرة ع دد متفاوت من 
السكان ثبع لطبعة الاستعیار ٤‏ کان کون د استہیار إسکان › ٤‏ ۴ا کاٹ 
الأمر في الجزائر؛ او « استه‌ار استهار کا كان الأمر ي أندونيسيا ٤‏ حيث كان 
بؤلف المولنديون كاتا يرجه السكان الأصلبين في الأعمال المنتبجة الحديثة . 
۲ المجرات الاقتصادية المؤقتة 
عندها لا برغب المستخدم او الساطة الي تتولى الوصاية على المسثخد م “ ان 
تألحذ على عاتقما إقامة مزيد من السكان يتفتى مع حاجتهم الى اليد الماملة ؛ 
وتأمین مستازماتمم الاجتاعبة » فإن أبسط حل لمشكة الاستخدام المباشر > هر 
اللجوء الى استقدام مماجرين مۇقتەن من الال “ وذلك باستدعاء شباب يتمتعوك 
بکامل قوم لاعمل ٠‏ على ألا“ بظلو! في البلاد كش من عدد شل من السنواك ؛ 
وأن يستعاض عنهم على أساس تبديل الفئات او الاشخاص . ولا تسمى اجر ة 
في هذه الحالة » هجرة إسكان > وإغا هيحرة عمال تتلاول أعمارم بين ۱۸ و ٠١‏ 
عام]. فالبلاد التي تقدم الد العاملة تحد في هذه المجرة تخفية] لضغط الاستخدام 
لدا وموردا لاربح الإضافي “ وهي في الغالب بلا متخلفة اقتصادي) ؛ دون ان 
تكون بلاداً تامسة بكل معنى الكلمة “ وذات ضغط في السككان الريفيين ٠‏ إن 
الاسرة الريفة “ ذات العدد الرفير في الغالب » توافق على هجرة قسم من أبناما 
مدة بضع سنوات “ لقاء إرسال كمة من الدرام من أصل اجورم لتأمين معيشة 
بقيسة الأسرة التي بقيت ني القرية . وني الواقع “ إن المهاجرين م حمسال غير 


1۰۲ 


ماتخصصين ؛ ترغب فيم البلاد ذات الاقتصاد المنقدم التي لا يقبل سككانما القيام 
,باعمال وضبمة وضثيلة الأجر . وعلنمم أن بقباوا أكثر امام كراهية “ وغال) 
غر الصحية او الحفوفة بالخطر ٠‏ لةاء اجور قريبة من الحد الأدنى الذي ضمنه 
الة انون . ولكي يتمكنوا من تحويل المبالغ الطائلة الى لدم الأصلي ؛ فام 
يضطرون الى تل ظروف مميشة بائسة : كالإقامة في مساكن جماعبة في أسوأً 
أوضاع عدم الرفاهية وفقدان الشروط الصحية » فضل عن نقص في التشسلفية 
وارتداء ألبسة غير كافية جابمة شروطالءمل والناح الفروضة علميم . وبالاضافة 
الى كل ذلك » فان هذه المجرة تعاني كثيرا من شدة الأخطار وقسوة الأمراش. 
والهجرة في اوروبا تتناول سكان إيطالبا المنوبة + حاصة سكان جزرتي 
صقلية و ساردينيا الذبن يعماون في المناجم الغرنسية والالمانية والإيطالة ؛ وفي 
ورشات الأشغال العامة “ وهجرة الاسبانيين والإرتغالين الذين يقومون العمل 
ذاته ٤‏ او ف ورشات الابات والناء ¢ ولي الاستارات الزراعية الكميرة ۰ 


وتستقبل وروا أيضاً مماجرين مؤقتين من القارات الجحاورة > ولي مقدمتمم 
عمال من شمال افريقما ( التي كانت خاضعة للنفوذ الفرنسي ) ولا سيا من منطةقي 
القبائل او الاوريس؛ العمل في المناجم ٠‏ رالصناعة الكهارية “ ومصانم الكيرباء 
والماز “ وال اطوط الحديدية “ الخ ... وم يفمدون اليوم الى فرنسا بصفة عال 
أجانب ٠‏ ا يفدون الى بلجيكا رألانيا . وقد انم البهم بعص الزئوج الافريشين 
من بلاد السمغال ار مالي . وتستخدم انكلترا عمال من جامايكا > ولوحظ مذ 
عام ۱۹١‏ أسماء عمال أراك ؛ ني سجلات عمال اؤ سسات ٠‏ ولا سيا في جمورية 
الانا الاتحادية . 

أما في الولايات المتحدة ٠‏ بث يشكل السكان الزلوج الاحتياطي التقليدي 
العپال الذین یکلفون پشكل حاص بأدنى مستويات العمل ٤‏ فد تبن من 
الضروري اللجوء الى مصادر أخرى لليد الماملة القيام بالأعمال التي ترفض (الفئة 
المتطورة) القيام بها » والتي يعمد بها ني الغالب الى مال قادمين من بورتوريكو . 
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وقد جرت هرات من هذا اللوع في المناطتى الاستوائة ؛ ونشأت عن 
الحاجة الى البد العامة في المزارع او الشركات الصناعية او المناجم التي يدير 
شؤو نما الاوروبون . وأبرز هذه المجرات هي الق ساقت لال ٿلاثین عاما 
قوافل الافربقدين الشباب على طرق تند مثات الك اومترات وقبلغ أحيانا ألف 
کلومتر » وتۋدي الى مااجم انحاس في كاتانة ا وروديسما . واستخدم 
الاوسترالبون» قبل الحرب العالمة الثانية ٤‏ مماجرين مؤقتين من المنود في مزارع 
قصب السكر في المنطفة الاستوائية من قارتهم , وقد كان هم الأ كبر نجنب 
استفرار المنود في اوساراليا والإقامة فيما ء ولذلك حرصوا على إضفاء الطابع 
الوقتي الصرف على هذه الهجرة . 


وتتماز جميم هذه المجرات بطابع مشترك ء ذلك أا عفيمة بالنسبة الى 
الال امشطرين للمدش خلال عدة سنوات بشكل غير طبيمي ؛ معر"ضين ليع 
أواع الإغراءات والإذلال » وتعد الى بلاه المنشا نسبة عالية من الاشخاص بعد 
ان عترم الفساد والذل وانحطاط الأخلاق. إن تغير أنواع الاستخدام في سوق 
العمل بلعكس مباشر على حر كات المجرة هذه التي أخذت تتباطأً حالبا في 


ارروباً الغرهية ۰ 


أما هجرة الفنيين والاغصائيين في تختلف عنما كي . وليس من شبه بينما 
وان ارات الآ نة الذ كر سوى صر مدة المجرة ( يضم سلوات ) ۰ وهي 
تتناول أشخاصا تخصصوا في جال معين ٩‏ فتستدعمم المحکومات ار الشركات 
الصناعة “ او الشركات التجارية لمارسة نشاطمم ارج بلدم الأملي . وتختلف 
أشكال هذا الاستدعاء : فمي تارة القيام مېمة لدى مۇسسة ؛ وطورا الوضع 
تحت تصرف حكومة او مؤسسة تجارية أجلبية ١‏ او أحيانا تقدم المساعدة 
الفنية “ الخ ... ويشمل حالبا هذا الحال قسه) كبيراً من هجرة الارروبيين 
والامیر کین الشمالمين » وهو يقتضي من المعنين مستوی مرتفعا ¢ lÎ‏ 
مرتفعا جداً من الاختصاص الفني والمهني . ولذاك فو محصور بالدول المتقدمة 
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علصا . وقد اكتسبت بمض الدول شرة عالبة كبيرة #كنما من ثلببة طلباف 
انين والختصين في مجالات محددة: كولندا والدول الاسكندينافمة “و سويسراء 
وإيطالءا ؛» فضلا عن البلاد الصلاعية الكبرى'' . 
۴ - اجات الدافمية الكبرة 

لا يكن التدميز بين الهجرات الدانمىة رالمغرات الإقتة إلا بعد حصوها. 
وني الواقع » إن قسما من الماجربن المؤفتين يستقرون في البلد المضيف عندما 
ت#مامم المصلحة الاقتصادية على ذلك ؛ ومح هم القائون بالاستيطان , وإنه من 
الصعب دانما ان مز في فرنسا مثا بين مہاجر إبطالي مقت وبي ماحر مستقر ؛ 
ر ا ل مو ا اا مه قدا عل ار ۲ ا اا 
سبعود الى وطله او اذا کان سبةم فيالبلد المضيف فيستقدم البه اسرته او يآزو, 
فيه . والأمر مختلف في حالات الجرة الى ما وراء ال حار › إذ أن نفقات السفر 
اتدفع من قبل مكتب المجرة او من قبل المستخدم الذي ينح الاجر عقداً 
للعمل “ وه ذا ما مجعل أمر العودة موضم الشك . فإذا نجح الاجر وحصل 
بسمولة على مبلغ نفقات السفر؛ فإن تجاه بالذات يغريه بالبقاء في البلد المضيف. 
أما اذا كانت معيشته محاطة بالة من الصعوبات » فإن رغبته في العودة تصطدم 
دام مشكلة الحصنول على ثن بطاقة السفر + والدرام التي بحتاج النها لايش 
وللاستةراز في وطنه الأصلي 

ويلتمي الاجر ٤‏ كا هو الأمر في المشال السابتى؛ الى منطقة ريفية في اغالب“ 
تنميز بذسبة عالية من السكان بالنسبة الى الدخل الاقليمي) وهو فلاح لا يتمتع 
ٻاي تدريب مني ٤‏ ما ل يکن قد مرٴ في ٻلده وقبل هجرته مرحلا تمل في 
ورشة ناء ؛ ار في مصنع ( وهأا وضم سكان جلوب إبطاليا ؛ الذين بعملون في 
امال لال بضع سذوات ٤‏ رمن ثم اجرون بعد ان بکونوا قد اکتسبوا 


... ريضاف الى هده البلاد الاتحاد السوفياني ربص بلاد ارروب الثرقبة والمابان الح‎ » ١ 


( المترجم) 
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حبرة مهنمة ) . غير أرى الحاجة عيدودة » في يومنا الحاضر ؛› الى اليد المساملة 
الممردة من الخبرة المبة. وني بداية فترة استهار البو كسيت في غويانا البريطانية؛ 
نقاوا السا ال من المنود استقروا فا بعد أي البلاد . ولكن معظم الدول 
الكبرى تملك الد الماملة القوية“ حتى تلك التي توت إيجاد « مناطى جديدة»؛ 
او إحداث قطاع صناعي عن طريتق إنشاء المصائع » او مد" شطوط حديدية ٠‏ 
او فتح طرقات كبيرة »ا فعلت البرازيل مثلا . إن أوضاع النمو والتطور قد 
حصرت الحاجة الى عمال غير متشصصين »> بالبلاد المتقدمة “ ذات معدل ازدياد 
معتدل في الولادة ؛ والتي برفض سكامما المواطنون القيام بأعمال وضيمة . ولكن 
هسله البلاد “ وأوروبا بصورة خاصة » تفضل المماجرين الؤقتين على الماجرين 
الدايمين . ومع ذلك » فإن فرنسا تحتفظ بفثات عديدة من سكان البحر الأببض 
المتوسط » كالإيطالمين ؛ والاسبان »> والبرتدالنين . وأتع دا ذا السبب ؛ 
مثالا للبلد الذي بتعذر فيه التمبيز بشكل موضوعي بين المجرة الؤقتة والمجرة 
الدانمة . 


والبلاد التي كانت تعد « بلاداً حديثة » في .ملع هذا القرن “ وكانت بحاجة 
الى الب الماملة القوبة الزراعة أراضيما “ وإنشاء النجهيزات الأساسة ؛ أصبحت 
البوم تستممل الآ لات المكانيكبة » ولذلك فقد أغلقت أبابما أمام المماجرين 
المجردن من الخبرة المشية . فالمجرة بين القارات هي اليوم قل ما كانت عليه 
ق مطلم ھا القرن 4 وعصورة بالعال والفشان وموظفي ادأرة ال)مۇسسات 
التمارية والاقتصادية . وأصبح مصبدرها عصبوراً بالملاد المتقدمة التي لا تاردد في 
تهيئة من برغب ني المجرة مستفب » وتدريبهم على العمل الذي سپقومون به 
فما ورام البسحار : كمولندا » والبلاد الاسكندينافبة “ والمانيا ؛ الخ ٠٠٠‏ 


وما زالت الولايات المتحدة و كددا تقبل عددا قلا من هله الفثة ذات 
الأسل الارروبي. وكذلك ٿستقبل اوسترالیا أیضا العالالمشسين وموظفي إدارة 
المؤسسسات الحتلفة » مع تفضيلما الانكاوسكسونين بشكل خاص . رتستفبل 
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الإرازيل والأرجنتين الفنان والمندسين ورؤساء مؤسسات الاستهار الزراعي 
التصفين بالخبرة اللازمة > والمرودين برؤوس أموال كافية . وتختلط هذه الفثة 
من هجرة الفنيين بالننقلات المؤقتة التي بقوم با الأشخاص الموظفون ادى المؤسسات 
ذات الطابع الدولي ‏ او الذين اسلتقد موا للقبام بأعمال فنية مختلفة . 


وة نوع جديد من المجرة ذات طابم عاي » وهو هجرة اللجار . فكثير 
من البلاد تشجع هجرة تجار الم وصفار التجار الى عض ملاطق معلة : 
فالتبجار السوريون واللبنانمون يلون افريقباء؛ ويعملالتجار المنود في مدغشةر, 
أما التجار الصبنبون فإنهم منتشرون في جنوب شرقي آسبا. وفي شمال افريقيا؛ 
متل الموزابيط وال جربيين مر كرا هاما في التجارة الثانوية في المدن . 

ومسا كن الأمر؛ فإن نتيجة هذه المجرات ( أي الفرق نىكل بد بين عدد 
الوافدين وعدد الماجرين ) تدأ البوم ضئيلة جد , إن أمي ركا الشمالية تستقبل 
سنويا أفل من 4٠١‏ الف مماجر “ وتستقبل أميركا الجنوبية ملة الف مباجر ؛ 
وتستقبل اوساراليا وزيلانده الجديدة ٠٠١‏ الف مهاجر ١‏ بحبث يبلغ موم 
٠١‏ الف مماجر » وهو عدد يل أقل من سجزء من مثة من الازدياد السنوي 
لسكان العمالم . إذا » فإن حركات المجرة الطارئة - والتي تسمح مسا قوانين 
بختلمف الدول - لا يكن ان 'تعد" اليوم بثابة حل للمعضلات التي بثيرها ازدياد 
اكان في البلاد الماجرة عن تأمين مميشتمم ورفع مستوى الأجبال المتزايدة 
إن امجرة بين القارات كانت تولف في نماية القرن التاسم عشر ومطلم القرر 
العشرين » وسبلة اخفيف زيادة السكان اللسيية في مناطقى اوروبا الريفسة 
( اوروب الشرقية وال جنوبية ) ولكن مهاجري الدول التي تنميز بشدة كثافتما ؛ 
كالمل والصين » كالرا في الوق نفسه غير مقبوليك . وني بوملا هلا ٤‏ تعد 
المجرة مغامرة لا تقوم با إلا أقلبة ضة . أما باللسبة الكثيرين “ فإن المجرة 
المنظمة مسقا ؛ لا تدطوي على أي جازفة . 


١‏ - الخبراء الدوليون التابمرن' حتاف موسسات منظمة الامم التحدة  ,‏ (الترجم) 
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خلاصة البحث 


وف نباية هذه الدراسة الي تولا فيما وصف توزيع سككان المسالم ومدى 
حیویتم ٤‏ لا بد لنا من إيداء بعض اللاحظات وطرح بعض الأسللة. إن المخارنة 
بين سحريطة توزيع الدخول » الموضوعة بشكل موجن بإالاستناد الى المعطيسات 
اق تنشرها ختلف الدول على أساس دخلا الرطي › تظر تناقضا كبيراً . 
ومره ذلك الى سيين : أوفها الازدياد المستمر في الدل الوطني للبلاد المصناعية 
مقابل ضا لة واردات البلاد النامية “ وثانيما عدم المساواة في ازدياد سكان هاتين 
الفشتين من البلاد خلال النصغ الأول من هنا القرن . وإذا انتقلنا من جرد 
القارنة ين المعطبات الإجمالية الى فحص الداتج النظري الدخل الفردي فإبت 
تنو“ع العالم الحاضر + ولا سيا ازدواجه ؛ یظہران بشكل مجم : إن التطور 
لال العقوه الأخيرة ما زال يبمث على القلتق » إذ رغم الجهوه التي بلتم البلاد 
النامية التي تفممت معضلاتما »> ورغم المساعدة الناقصة التي ما زالت تقدمما هما 
البلاد السناعة » فان المو"ة بدنې)ا ما زالت تزداد عا , 

وهلا ما محملنا على ان يعلى معطيات دقيقة القضايا النظرية لزيادة السكان؛ 
والحد الأعلى للسکان ۰ وڏا کا صحبحا أنه لا يرجه » ولا كن ان محصل 
زيادة في السكان على ظمر السيطة ؛ في مستقبل كن ان يتنبا بها المقل ٤‏ فما من 
شك في أن بعض المناطق في العام قد بات او تجاوزت أيضا عدد السكان الذبن 
تسمبح بإعاشتمم بشكل لائتى الظطروف الراهنة لاستار مواردها الطبيمية 
واستملال قوة الإنتاج المتمثلة بسكاما الذبن ما زالوا في سن القوة رالنشاط. إن 
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هده المناطى هي دام تلك البلاد الي تضاعف دد س کاپا خلال چنل وأحد 
او في أقل من مسين عاما , وبالفعل تعالي هذء البلاد وضما جديا من زيادة 
نسيىة في السكان تزداد خطورة عاما بعد عام . غير انه ؛ في الوقت الراهن ؛ 
ل تتمکن سوي اللاد المتاعية وحدها ذارت الطاقة القوية في ترظہف الأموال ¢ 
وذات المرافتق النامىة جداً ٤‏ من زيادة دخلما الوطني بنسبة تزبد على ه بالمة 
سوا . إن التوظيف الديوغراني الذي بتفق مم مقتضيات التجبيز الاجتاعي › 


لدان قر صناغیف ۰ 
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ت رقم ١١‏ الازدياد الطيءء وای 
Cy ۴‏ 


والمدرمي ؛ وافتتاح قطاعات الي تتاسب م ازدیاد طاقة الان 
العاملين ¢ ينص ¢ بالنسىة ال ڈ ر ڈة با a‏ من الازدياد لطعي السذوي ٤‏ من ۱١‏ 
الى ٠۸‏ بالمثة من مل الإنتاج الوطني ¢ #8 من ٠١‏ اة من الدحل السنذوي 
مى أساس السنة السابقة , 


وي هذه الحالة » فان زيادة السكان النسيية تٽبلور“ عام پعد عام ٤‏ پاختلال. 
زايد ف التوازن رين اجتیاجاٽ السكان و عرض المنتوحات او الدخل .إن 
إمكانات اقتطاع قسم من المبالغ المرظفة من أصل الدخل الوطي أصبحت محدردة 
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جداً؛ ويلعب تجميد وسائ الزيادة الديوغرافية دور كبيرا في إيقاف الازدياد؛ 
إذأنه يرقف معدل الازدياد للانتاج الإجمالي . ولا كن ان يتم الازدياد إلا 
باللجوء الى المساعدة النارجمة الي يضعف مفعو طا اذا جد الدحل الذي ئستطيم 
تأمسنه “ بسبب زيادة الاستيلاك الوطني. وهكذا نجد أنفسنا أمام حلقة مفرغة 
لا نلم أبن طرفاها . وقد حاولوا القضاء على هذه الحلقة بتحويل السكان الى 
عامل إنتاج وزيادة الدعل الوطني» عنطريتى تجميد زيادة رسائل إنتاج العمل. 
و لکن لا توجد زبادة ف هذا الحال إلا ف بءض قطاعات حدردة من الانتاج 
وني مستوى فني ممين للتنمية والتطوير , وان نجد “ بعد ذلك › سوى مكافأة 
ناقصة العمل قصد إنشاء ر أسمال رطي الذي لا بعد سوى شكلمن الاقتطاع 
التزايد حمل الانتاج الرطني ( غير الموزع ) في سبي التنمية والتطوير . غير أن 
جيم التجارب أثبتت بان لتخفيض الاستملاك حدودا معيلة . ومن حيث 
النتيجة » فإن الازدياد الديوغرافي باع العدلات ( أکثر من ۲ او ١٠ر۲‏ بالمئة 
سلوا ) ؛ بعلأ عامل خسارة للبلاد النامية عن طربق وضع شروط الوجود 
دالتقدم تحت رة ترظبف الأموال الأجنبىة . ونشاهد » في الوقت نفسه ‏ 
ضور تناقض غريب بين المر مى الاقتصادي العلاقات القايمة بين الانتاج 
والاستہلاك على ادى القريب او المدى الطويل . ولم يعد قط مستحيلا اف 
نتصور بان بلدا ام) في الوقت الحاضر » يستطيم ان يزيد ممل إنتاجه الوطي 
أكش من منة بالثة خلال جيل واحد . فالانتاج الزراعي > المتأخر داما > 
وستطيم ان رتضاءعف خلال م او ٣۰‏ عاما ùl.‏ مسد موارد المناجم ٤‏ 
وإحداث نشاطات صناعبة > ورفع المستوى الثقافي “ كل ذلك بجمل من المىكن 
إظار نشاطات الخدمة في الحال الدولي “ ويستطسم بالنالي » اذا أضيف اليه “ 
ان بضمن تحاوز معدل الازدياد بنسبة مثة بالمئة . فليس ثمة ما محول مدلا 
دون مضاعفة السكان شلال ه۲ ار ٣٠١‏ عاما > مادام يمدو ماسجا مع زيادة 
الناتج الفردي للدخل الوطي. ولكن الفائض الطسعي الذي يبلغ نسبة ج بالمئة؛ 
او أكثر من ٣‏ بالئة التي تضمن مضاعفة السكان خلال جيل واحد ؛ بجمل من 
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المتمذر القبام باي عمل خلال فترة قصيرة “ والثوظيف السنوي الذي يتمكن 
من زيادة الانتاج» ومن باب أولى؛ مضاعفة الدخل الوطني خلال الفترة نفسما. 


ونظراً للةرضات الحتلفة المتعلقة بالتنمية “ عن طريتى زيادة الانتتاج 
الزراعي » وإنشاء صناعات تناج للسوق الداخلة ؛ او صناعات تنجد في سيل 
السوتى الدولبة طاقة العمل غير الستيخدمة فيالظروف الراهنة؛ فإنه يكن إقامة 
ماذج للحد الأقصى السكان » والحد الأقصى التنمية الديوغرافية ؛ لمدة عشرين 
او خمسة وعشرين عام . غير أن مارسة ذلك » أمر على غاية من الصعوبة) لأنه 
بفترص قبول بعط المميزات الكية والكيفية المتعلقة بستوى الحياة والمرجو 
إدرا كبا او الاحتفاظ با . و تعد وسائل العمل متفاوتة في اتساعيا ‏ حسب 
الظروف ؛ او أن ال حد الأعلى للإسکان قد تم" تجاوزه بشكل واسم » بمحيث أنه 
لا کن ان نتوقشم من الود المنذولة اريادة مجمل الانتاج لوطي“ سوی زبادة 
البؤس العام » درن ان ياوح أي أمل لنحقيت توازن 'مرأضصٍ بين الموارد وعده 
السکار . 

ويبدو أن أشد المشاكل خطورة ؛ ني الأمد القريب » هر عجز البلاد ذات 
الزبادة الطبيعمة السريعة؛ وذات المده الكبير من السكان » عن زيادة إنتاجما 
اازراعي بالنسبة ذاما . 

وإزاء هذا الوضع “ بظهر جال آحر للاستار ؛ نظراً لعدم كفاية سح ركات 
المجرة كحل لريادة السكان ني مناطتى كال , فالممل الإرادي في سيل 
التطور الديوغرافي » يبدو كحرج ممكن نظريا “ وقابل للتطبيتق علا » خاصة 
مدد قصيرة . إن المثال التاريخي لانطور الديوغرافي في اوروبا مال منتصف 
الهرن التاسع عشر يبسن كيف بتكن هذا العمل الإرادي “ في بعض حالات 
التنمبة الاقتصادية والاجتاعبة والثقافية؛ من أن يشا عن قرارات فردية متخذة 
علی مستوی کل اسر ة مدركة لالتزامام) المعنوية رالاقتصادية تجاه أولادها 
وأعفابيا. ر كلما بدا هذا التطور ضار" بقوة الأمم وسلطتهاء ولا سيا في فرنساء 
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فد أثار رد فعل لدى الماظمات التي تضغط على الرأي المسام » وتدابير تشريمية 
تدطوي على مساعدة مالة للأسرة ذات ثار ملموسة ودانمة . ففي الولايات 
المتحدة » كان جره إقصاء التديد بنشوب الأزمة » كاف كبا بزداد قليلا الحجم 
الوسطي الأسرة. ولا يتعاتى الأمر في يومنا هذا بإحداث زيادة في الإنجاب لدى 
البلاد القدية المد بالصناعة »> وإ نما بإيقاف الازدياد الديوغرانفي المنبثق » في 
البلاد النامة “ عن التخفيض الكبير ني الوفيات “ ولا سيا وفاة الأطفال ٤‏ من 
أقل من ثلائن عاما . إن اليابان هي البلد الوحيد الذي طب › سى الآن ؛ 
بشدة لا هرادة فما “ سباسة مقاومة الإلجاب » معتمدا على رأي عام › متأرا 
مسبقا من الدعاية المتعلقة رتحسين النسل “ والذي آحدثت لديه قلبلة هيروشها 
صدمة عنيفة . وينتبيجة ذلك هبطت نسبة الولادة اليابائية في أقل من عر 
سذوات »› من م بالألف الى ٠۷‏ بالألف » وهبطت نسبة الزيادة الطبيعبة من 
۲٠‏ الى ۾ بالألف . والبلاد التي تمالي بشكل خطير الضغط الديوغراني تدنو من 
فكرة التحول الدقمتق من مبداً الحرية في اللصرف المائلي الى جال تدخل الدولة) 
بلسبة متفاوتة من الترده والاستمرار والفمالية . ولقد اتبعت كل من المد > 
برامعطة النعلم “ والصين ؛ بتدعم نتائج التشربع المشجم ارقابة الولادات ؛ 
وتجديد وسائل المعيشة اأرضوعة تحت تصرف كل أسرة حسب جما ٤‏ طريقا 
لن ينع كلتما ٠ن‏ باو رقم عدد السكان لدی کل منپا “ مليون نسمة ٤‏ قبل 
نهاية هذا القرن؛ وإن كان اتجاه خط ازدياد السكان ينحني لال ‌العقد الحالى), 
وقد شسرعت الأندية غبر الرسمية في أميركا اللاتيلية تنطرق الى هذا الموضوع 
نٹ یعتار ازدیاد السکان أ كث لدا من أي مکان اشر , 


وابعد التذبؤ في هذا ا لجال تمرينا خطرا . ومن الثابت أنه ثة اتجاهات لا 
یکن مقارمتپا اة جيل او جلين . إن ممظم الأطفال المولودين بين عام 
+140 وعسام 1۹1۰ أدر كوا سن الإنجاب قبل عام *+ ¥ » وإذا ظل“ جم 


) المترجم‎ ( AA — (Ye 
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الأسرة المالي » في هذا التاريخ يترارح بين ثلاثة أو أربعة أولاد » فإن نسق 
زيادة السكان في الما يظل سريء) . غير أن كل تقدبر لمجم الأسرة > حتى في 
الأمد القريب “ يدخل في ياب الفرضبات . وإذا كان الحصول على وسائل فنية 
فعالة التحديد الإمجاب لا يعني تعميمما في جيم أمحاء العالم “ فإنما تستطيم أن 
تحدث د ثورة ديوغرافية معاكسة » في بعض الظطروف اللفسانية » والاجتاعية 
أو الاقتصادية التي لا فائدة من محاؤلة تحديدها مسقا . ولا 'بستبعد أيضا أن 
يۇدي فط العدد الى الإسراع پت جمد أنواع جديدة للموارد. وني لتا الالء 
نلاسحظ بوي دینامسکة لدى السكان » والماعر افا سمح باساہعاب تلف 
مظاهرها على ظر اليسبطة » وهنا باثي هدفما واختصاصما . 
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